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دأرمصر للطباعة 
سعيد جودة الستعار وشركاء 


ات 1/9 سجس ا ا 


ا 


« حرف الألف , 
0 أمد محمد إبراهم ) 


, فى السماء زرقة صافية » وع.ى الأرض تغفو ظلال أشجار البلخ‎ ١1 
ويتلقى من الحارات هديرا‎ ٠ وأديم الميدان العتيق يشرق بنور الشمس‎ 
يتقطع. . ميدان بيت القاضى يضم قسم الشرطة الحديث وبيت المذل‎ . 
والمال القديم » وتطؤه أقدام حافية وشباشب.مزخرفة ومراكيب ملونة‎ 
وحوافر الخيل والحمير والبغال . ويطلع أحمد على ذلك الملعب الواسع‎ 
فسرعان ما ينسى بيته الأصلى . بيت والديه حارة الوطاويط . كان'ابن‎ 
أربعة أعوام عندما حمل إلى بيت جده لأمه بميدان بيت القاضى ليؤنس‎ 
وحدة خاله قاسم الذى كان يكبره بعام ونص عام . خلا البيت بعد‎ 
, زواج البنات والصبيان فلم يبق فيه إلا عمرو أفندى الأب وراضية الأم‎ 
واخر العنقود قاسم .. لم يعرف قاسم أخواته صدرية ومطرية وسميرة‎ 
, وحبيبة » وأخويه عامر وحامد إلا كضيف عابر مع أمه أو أبيه‎ 
يزور فروع أسرته فى ميدان خيرت أو ميوق الزلط أو‎ 5 ٠ بزورهم‎ 
العباسية الشرقية . وفى بيت شقيقته مطرية بحارة الوطاويط أحب ابنبا‎ 
أحمد حبا فاق حبه للجميع . وكان لأحمد أخ أكبر يدعى شاذل وأخت فى‎ 
اللفة تدعى أمانة ولكنه خص أحمد بكل قلبه . وكانت مطرية تحب قاسم‎ 
كابنالها فاهدته إليه ليعيش فى كنف جديه ويؤنس وجدثه فى بييث كيير‎ 
ول يرتح محمد أفندى إبراهم أب أحمد  لذلك كالم‎ ٠ خال من الأنيس‎ 


011 . تأقاع ومو -اح يميهب :10 


جدها يي 
ترخ له أمه ‏ حماة مطرية ‏ ولكنهما لم يعترضا مصممين عل أن يسترداه 
حال بلوغه السن المناسبة لدخول الكتاب. وجهل قاسم تلك النية المبينة 
فنعم بالصحبة فى صفاء لا يشوبه كدر . وكان أحمد كأنهآية فى الجمال » 
مورد البشرة ملون العينين ناعيم الشعر تحفيف الروح » يتبع خحاله كظله فى 
أرجاء الميدان » يشاهدان ألعاب الحاوى » وعربة الرش » وطابور جنود 
الشرطة . ويستقبلان معاعم كريم بياع الدندورمة' 6 ويتابعان بشئء من 
الخوف مواكب الجنازات . وكانت الرائحة والغادية من اللجارات تنظر 
إلى جور وتتساءل : 
من هذا الولد الجميل ؟ 
فيجيب قاسم باعتزاز . 
أحمد ابن أبلة مطرية .. 
فتمضى المرأة وهى تقول : 
الجميل ابن الجميلة. . 
وكان محمد أفندى إبراهيم يقول لراضية أم قاسم 0 
لا تملئى رأس أحمد .حكاياث العفاريات يا نينة . 
فترمقه باحتقار وتقول:: 
يا للك من مدرمن جاهل ! 
فيضحك الرجل كاشفنبا .عن اثنيتينة المتراكيلتين ثم ايواطنل: تدخيين 
غليونه . ذلك أن خهام البوم يم عادة ين يدى.راضلية تداع النشؤة فى 
قابى الطفلين عل سما الحكاياث قبيل النوم + اوتهمر أعل: يالك 
كرامات الأولياء وعبث. العفاريت » وينغمس الواقغ فى دنيا الأحلام 
والخوارق والآيات الربانية . وتمضى بهما فى أوقات الفراغ من بيت إلى 





دلا لد 


ست ».ومن ضرع ولى إلى سعامح حبيبي سوم آل إلبيرق . وظلت الدنيالهوا 
ولعبا حتى حمل قاسم ذات يوم إلى الكتاب ليبدا حياة جديدة وليحرم من 
رض قلقي لبان والكبائم جقع» و اسن ين مستيات خدرد 
الكبابجى على بعد حطوات من الببت ٠‏ ولكنه مخاط بياج من التقايد 
العدازمة بطل منة لتنا تلقن فية مياه الإلاهرة تحت حبد.يد امعد 4 
ولم تجد التوسلات ولا الدموع . ويغادره عصرا فيلقى أحمد وأم كامل فى 
انتظاره عند الباب 5 لم تعد الدنيا ما كانت . تسللت إليها هموم لا مفر 


منها وباراار ارا ار الول أخر يعيدتي ين الأبعية حت بزاع وال 
أحمد , فهو لا يرتاح لإقامة أحمد بعيدا عنه ٠‏ وتتجلى فى عينيه الجاحظتين 
نظرة باردة نحوه » ويقول لأمه : 

- أنا لا أحب هذا الرجل . 

فيكفهر وجهها الأسمر الطويل وتقول له : 

يا لك من جاحد ! ألم يبد إليك ابنه ؟ 


ها لكيه يفام : 
فتضحك قائلة ٠*‏ 
أترغب فى أن ينزل لك عن ملكيته 6 


# د 
ولكنه ذات يؤم لم يجد أحمد فى انتظاره لدى خروجه من الكتاب 
ووجد أمه جادة أكثر من عادتها » وقالت له : 
س حبيبك مريض . ١‏ 
ورآه منتغرقا فى نوم ثقيل فى فراشه » وراحت أمه تعمل له مكمدات 
خل وهى تتمتم : 


سب عه 


5 يا ولدى .. يخرج منك صهد كالنار... 
ولا تكف عن تلاوة الآيات . ولمارجع عمرو أفندى إلى البيت مساء 
رأى أن يرسل أم كامل لاخمطار مطرية وزوجها . ولمالم تنخفض الحرارة 
بالبخور والتعاويذ » جاء عمرو أفندى بطبيب من الجيران. . ولكنه أعلن 
أنه طبيب عيون ونصح باستدعاء الدكتور عبد اللطيف المقبم فى باب 
الشعرية . واعترض عمرو افندى قائلا : 
ولكنه متزوج من العالمة بمبه كشر ! 
فقال الطبيب ضاحكا : 
بمبه كشر ل:تنسه الطب يا اعمرو أفندئ 17 
وجاء الطبيب زوج العالمة المشهورة » وشعر قاسم بانه شحن الجو 
بمزيد من التوتر . وسمع أمه وهى تقول : 
أنا لا أصدق الأطباء .ولا أعترف إلا بطبيّب واجد هو:خالق 
اوفع الل . 
وتمر الأيام: ويتساءل. قاسم أين أحمد . أين غابت ,نضارته وجماله ؟! 
عاد عصر يوم من الكتاب . 
دهمه البيت بمنظر جديد . .رأى أهله جالسين فى ضمت غريبٍ . فى 
حجرة أحمد لمح أمه وجدة صديقه لأبيه وى حتجرة المعيشة رأى إخوته 
وأخواته .. عامر وجامد وصدرية وسميرة وحبيبة . أما مطرية فكانت 
تجهش ف البكاء وإلى جانبها مجلس محمد إبراهم واجما يدخحن غليونة , 
وتسرب الخوف إلى قلبه مع الهواء المفعم بالحزن » وأدرك بظريقة ما أن 
ذلك.العدو الذى سمع عنه فى مناسبات ماضية » الذى رآه يخيم فوق 
الجنازات المتجهة نمو الحسين » قد اقتحم بيته وخطف أحب يلق الله إلى 


7 0 
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00-7 ل الاك 


قلبه . وصرخ باكيا حتى حملته أم كامل إلى السطح . ومن وراء خصاص 
نافذة الحجرة الصيفية رأى جدة أحمد تحمل بين ذراعيها لفافة مزركشة 
وتستقل حنطورا مع ابنها وعمرو أفندى . وذهب الحنطور يتبعه حنطور 
آخر يحمل عامر وحامد وعمه سرور أفندى نازع من ايا عد وهال 
انتبى أحمد ؟! أنى أن يصدق ذلك أو يسلم به : امن من كل قلبه بانه سيراه 
مقبلا ذات يوم مكللا بعذوبته الوردية ولكنه لم يكف عن البكاء . وى 
الليل انفض الجمع » تهر.ه أبوه قائلا : 
كفاية ! 
فسأل أباه برجاء : 
أين ذهبتم به ؟ 
0 0 0ك 
لم تعد طفلا » أنت فى الكتاب وتحفظ سورا من كتاب الله » أحمد 
مات ء وكل إنسان سيموت 5 يشاء الله » وهذه هى إرادة الله .. 
فتساءل محتجا : 
ولكن لاذا ؟ 
إرادة الله , ألا تفهم ؟ 
لا أفهم يا بابا .. 
لا .. هذه قلة أدب أمام الله .. سيذهب أحمد إلى الجنة بغير 
حساب وهذا حظ عظم .. 
فاحذر قلة الادب .. 
فصاح : 
أنا حزين جذا يا بايا .. 





اا ١‏ | 
د:أقزأ الفاقة .بيرح خليك 55 
لكن قلبه لم يبرد ٠‏ وكان كلما تذكره بكى ٠‏ واقيل إن حزنه عليه فاق 
جز السإنققها.الول وتتل من الجرتم تيج تملا ولقعة وجلى تلت 
جديدا لم يجر لاحد على بال . 


) أحمد عطا المراكيبى‎ ١ 


عملاق: فى الرجال ٠‏ بالطول والعرضن ٠‏ تؤقبسمات الوجه الخليقة 
سوال موي كخالياض فى أكتم لمن موه حيالية يطل سمكاية شعرية 
بشاربه الكث وراحته امنبسطة » وظاهر يده الأشعر » يملا مقعد الحنطور 
وهو يتهبادى به فى ميدان بيت القاضى قبل أن يقف أمام البيت القديم إذا 
حاير انل الال إقالايزة اكنسى لبويطقو .او أغمد مخروا لقند تب وجو 
مائله فى بالسن ب يان أحضان'عامرة بالود. » ويضّافح راضية بحرارة , 
ويضع الهدايا فوق الكبضيول وعى ينال + 

سن أيق قاب ؟ 

ويند عنه صوت هادئ) خفيض يعد غريبا بالنسبة للهيكل العملاق 
الصادر عنه » وتشع من عينيه البنيتين نظرة :وانية,متوددة تتجلى بالطيبة 
والسلام » كأنه مسجد ضخم يجمع بين الجلال والأمان . 

حدثنا كيف حال أولادنا ؟ 

يقصد البنات والأبناء . وكان يزور الجميع على فترات وخاصة البنات 
ليزكى مكانتون أمام أزؤاجهن . وكان يغمر قاسم بالحلوى » وقد حزن 
لوفاة أحمد الذى أحبه كثيرا لجماله . 


١50‏ سم 


ويبقى عادة للغداء مشترطا تقديم وجبة بلدية من طواجن راضية التى 


اشتبزت «بإتقاها امع إضافات جاكزة تن الهاي لوكي وعينات. 


العجاق » ويواصل البقاء حتى يقضى السهرة مع عمرو . وشقيقه سرور 
فى الكلوب المصرى . وكان الفرع الفقير. من الاسرة يسعد بزيارات 
الفرو ع الغنية مثل ال المراكيبى وآل داود ويزهو بما تحدئه من أثر باق فى 
الحى رغم أن راضية كانت تقول لعمروا : 
لا أصل لأحد منبم ٠‏ كله نشأوا فى التراب ! 
ثم تلتفت إلى قاسم قائلة بتحد : 
يوجد رجل واحد ظفره بكل هؤلاء هو جدك الشيخ معاوية ! 
فيبتسم عمرو ويصمت إيثارا للسلامة .على أن قاسم لا يفيق أبدا من 
سجر سراى ال المراكيبى بميدان خيرت. . فى جحجم ميدان.بيبت القاضئ 
وفى ارتفاع القلعة ء وها جديقة مثل حذيقنة الحيوان ».لا حصر 
جردي شيل مثيل لأثائها » وأى تحف مختلفة الأشكال والألوان وتلك 
اتخاثيل من ابص والبرنز فى الأركان ؛ وفوزية هانم حرم أحمد بك ونازلى 
هائم حرم محمود بك ٠‏ ذانا البشرة العاجبة والأعين الملونة.. عالمحقيقى 
يفوق بسحره عالم الحكايات والاحلام.. وجدنه لأبيه نعمة عطا 
لمراكيبى هى أخت أحمد بك ومحمود بك . ولكنها امرأة فقيرة رغم ذلك 
لا تملك من دنيا الله سوى ابنيها عمرو وسرور وابنتها رشوانة » غير أن 
الأخوين الثريين كانا يبان أختهما ويبان ذريتها وخخاصة مرو أفندى 
الذى تيز بحكمة فطرية ..وكان أخمد بك يوثق عروته بال داود » أقارب 


أولاد أخته نعمة وأصهاره؛ على ما بين الفرعين ‏ الثريين من غيرة متبادلة 3 
ويدعوهم لسراى ميدان خيرت , وكان أخمد أحتب إلى عبد العظيم باشا:' 





حر 7 عل 


داود من أخيه محمود النائة كان تائيه ويواديب “ووو جر 
العادة عند ذكر ال المراكيبى فى بيت عمرو أن يقول عبد العظم باشا 
٠ 5-7-0‏ 
20 وتبل كاوق الع 0 بويا اكيب يع 
بالصلحية ! 

أو يقول محمود عطا عن آل ذاود ٠‏ 

ألقاب رنانة .. والأصل أجير عل باب الله ! 

فيقول عمرو بتقواه المغرؤفة : كلنا أؤلاد آدم وجواء . 

وقد بدأ عمرو وسرور ومحمود وأحمد حياتهم التعليمية فى سنوات 
متقاربة وقنعوا بالشهادة الابتدائية ؛ فالتحق عمرو وسرور بالحكومة 
قرا واكم جاتر زية الجا كالسا أيه » جد جرد ادي .. 
وحياة الاعيان ؛ الإساقطة أبوه من حستابه ٠.‏ كان يط وفنا ى العزبة يق 
سويف على هامش العمل الزراعى ؛ ثم يرجع وحده » أو هواوفوزية هام 
إلى السراى بالقاهرة تمقامه فى الدور الثالك »؛ وينفق وقته بين زيارات 
الأهل وانتتبال الأضتتان ٠‏ كان بهوه الفخم معدا لاستقبال الأصدقاء 
وفارب » يحتسون الشائ والقهؤة والقرفة ويلعبون الترد والشط رن 
ويدعون للغداء أو العشاء » ويسهرون فى ليالى رمضان والمواسم حتى 
مطلع الفجر . كان الفونوغراك رقيق خلوته . والحتطور متعنه , 
وخدائق شبرا والقبة مرتاده + والسيدة مصلاه أيام الجمع ٠‏ وقد يحضر 
بعض أيالى الذكر الصوفية مع عرو ابن أخعه المتسب للطريقة 
الدامرداشية : ولما مات الأب عطا المراكيبى تلقى مخرى .حياته المادئة 
الداثم الختضرة دفقة هواء عنيفة كاذت تعصف به . وجد نفسه بغتة أمام 


حا 5 نت 

مسئولية ضخمة لم يدرب عل التعامل معها . كان عليه أن يدير أرضه 
الموروثة ‏ ثلائمائة فدان ‏ بالإضافة إلى أرض زوجته البالغة المائة . وقال 
له محمود بك : 

ستتعلم كل شىء »؛ ولديك من يعغاونك . ولككن ٠.‏ وكور الرجل 
يده الغليظة ثم واصل : 

عليك أن تتخلى عن طيبتك » فالتعامل مع الفلاحين والمستاأجرين 
غير التعامل مع الأصحاب والأقارب ! 

وفكر طويلا وهو يتخبط فى الشرك » ثم قال 14 + 

أنت أعى | الأكير ؛ وما لقيت منك إلا البر والوفاء » وأنا لم أخلق 
لذلك .. 
بذلك حل محمود محل أببه .. ولم ترت فؤزَية هائم للقرار وقالت له بأديها 
اا 
شد ما تعجلت قرارك دون مشاورة . 

فسأها بحيرة : 

هل يداخلك شلك من ناحية أعى ؟ 

فقالت بآمانة + 
نعم الأخ هو ولكن لم تضغ نفساك تحت وضالله:؟ 

فقال : 

- إنه شقيقى وحبيبى » وأنت شقيقة زوجعه اا وأشرتنا مفال فى 
الوثام والحب ء وقد فعلت ما أراه هناسنا .: 

رواضل حياته الناهمة + واكان: يللم تيه حون مر اجعة ا ويكان 
الخخير عميما والبال راثتنا . وانقضت عليه ثورة ١5١5‏ فهزته من الأعماق 





كب 18 ايت 

وأشعله سخر زعيمها » وتبرع ها بعشرة آلاف جني مستعجريا لاتراح 
غبار عراسف الب يتسدع ابر ارد ود 
غضب السلطات الشرعية وغير الشرعية : كان المد أقوى من أن يفلت منه 
إنسان . ولكن عندما أطل الشقاق بقرنه وحصل الخلاف بين سعد 
وعدلى » تشاور الرجلان فيما ينبغى فعله أونوا تاسوه يفكروزانم. 
يتابعه . قال محمود : 

عيذ لوبت قر" كالول جماري | خرف انهل ٠‏ 

فقال أحمد : 

الارض كلها مع سعد . 

دبا تكفا خيدد كيان مصالسد.) . 

فاشتد انتباه أحمد حتى استطرد أخوه : 

لا يغرنك الهتاف ؛ الإنجليز هم القوة الحقيقية عدلى قريب منهم 
ولكتميلة تقر الات اتناك بملطة شرعية هن الونتيلة الباتية ري" 
الانجليز وهى العرش » فليكن ولاؤنا للملك ! 

فقال احقا ءا نايا : 

الصواب معك دائما يا أخى.! 

وعرف ذلك الموقف فى بيت القاضى حيث: يتجاور بيعنا. عصرو 
وسرور . و#مس عمرو باسلوبه الهادئ : 

سلوك غير لائق . 

فقال سرور بسخرية : 

حت قاربنا الأغنياء : وهيهم الله مالالا يعد وخسة لا تداق ُ 

كان ممق يسجرج امن العنضةلكاز من مريت :© لحدوءة طيعه: من 


يجب 1117 وس 


ناحية '» ولرواج حامد ابنهامن شكيرة بدث عنمود بلك »+ عام مزاطفك 
بنت عبد العظم بأشا.ء ولكنه لمعتف وأيه تح يحخاله أجمب بلك وهو يتصغول 
معه فى السراى فقال له أحمد بامها : 

علم الله أن قلبى معكم ولكنه رأى محمود ! 

فقال.عمرو اسفا : 

الميدان تحت بيتنا بموج بالمظاهرات كل يوم . والمتاف بسقوط 
الخونة يتصاعد إلى السماء' .. 

فقال !-حمد ٠‏ 

امسا المصالح لا يحبون الثوراتك,يابن الت :٠‏ والواقع أن 
أحمد هو الذى تعرض للنقد لاختلاطمبالفاس قبل نهاز ».أما تلود كان 
أكثر وقته منغمسا فى عمله فى العزبة . ونتيجة للولاء لمان تللك القدرة 
الحرجة فاز الأخحوان برتبة البكوية فى عيد الجلوض" » واس بها الرجللان 
سرورا فاق. كل تصور.. وأو 1 أحمصل ويعة دعا إليها جميع الأقارب نمناء 
ورجالا + من آل تحرو ومترور وداود » وبدت السزاى فى بخلة لا. تبلاو 
با إلا فى الأفراح . غاص أحمد فى حياته الخاضة حتى قمة زأسلقنء ول 
بأذد هموم الوطن بالتسلل إلى حلوقة وتكدايز صفوها...ولكن بتقدم 
الزمن ومو الابناء جاءته المماعيب من احيث لم يتس ٠‏ ل يوافق.ابنه:الأمكير 
على الرضع الذى احتاره لفسه دشا وصيلية ٠.‏ اطق دراحا مويه 
#مداعع أن أولا نم مع أيه ثاية . ول ييف أباد ب سانيا سن رم 
باسترداد حقه الذى نزل نه يحض اختيار» ٠‏ ومن تللك الشرارة اندلع.ت 
لدواد ق أركان الأسره لسيكية,ختيو أحين فرص رياز نينا للقار: 
من شائه وتام في الوج و عل يجان عم مدا 1م 


اعد 1036 م 


قائلا : 


- الأولاد كبروا وهم رأيهم ! 
أدار محمود ما مع فى رأسه طويلا وهو يتلقى من الغضب أمواجا 


هادرة . كان قد تطبع بسلطة غير محدودة ومارض فى السراى.هيبة 
تجاوزت أسرته إلى أسرة أخيه أالوديع: الطيب |:. كانت فوزية هائم نبابه 
وتصدع بأوامره على حين تناقش زوجها مناقشة الند للند : وكان.ابنا 
أحمد يلترمان أماشٌه حدود 555 والطاعة على حين يتعاملان مع أبييما 
بالحب والمرح والحرية . وأفلت الزمام من يدى محمود فقال لأخيه : 


جلايا للك م وجل ضعيف »| كين #تميمات لابيلك نيزنا العيث +] 
فاستاء أحمد ولم يشا أن يفرط فى احترام أبنائه له فقال ٠‏ 

لا ضرورة للكلمات القارصة يا أخى 7 

فساله بوحشية : 

هل تشكون فى ذمتى ؟ 

فبادر يقول : 

ت معاذ الله ماهو إلا.حقى فى تولى شكوق ينفسى .. 

ب .خقك فى تدمير نفسك بنفسك بوحى من حماقة أولادك ؟ 
فقال عابسا : 

الله المستعان .. 


...وتلا ذلك مناقشة مع عدنان الابن الأكبر لأحمد اعتبرها محمود بك 
قحة تستحق الزجر ..وكان, أن خاطب الشاث عه بشىء تمن العنن 


اعتده الرجل جريمة . وسرت النئار من فرد إلى فرد . تخاصم الشقيقان 2 
وانحازت كل زوجة إلى زوجها ممزقة الولاء لشقيقتها ‏ وتبادل أبناء العم 


حب اا 


أسوأ ألوان السباب . وتهرأت عروة الأسرة ؛ وانطوى كل فرع علل نفاشنه 
فى دوره بالسرلى كآنه لذ يعرف الآخر » وخابت مساعى رشوانة 
وعمرو وسرور فى إصلاح البين » بل إن حامد بن عمرو ‏ وكان يقبم مع 
زوجته شكيرة فى دور محمود وأسرته س وجد مشقة وحرجا ليحافظ على 
صلته الطيبة بال أحمد حال أبيه . وانتقل احمد بك إلى العزبة فى بنى سويف 
ليسلل أرضه علل اكير » فيزرع ما يزرعه منها ويؤجر ما يؤجره » ولقى 
فى ذلك من المتاعب ما لم يتصوره وتعرض لخسائر لم تجن له فى حسبان . 
وقبيل الحرب العظمى الثانية بقليل أصيب الرجل بالفالج وحمل إلى فراشه 
بالقاهرة فى انتظار النباية . كان أُوّل من هوى من الجيل الثانى العتيد » 
وكانت الأمراض ترشح بقية الجيل للحاق به بطريقة أو بأخرى » وكان 
عمرو مازال يقاوم الاجل وى الحال زار محمود بك وقال له : 
ان لك أن تنسبى الخصام وأسبابه وأن تعود شقيقك 3 
وصمت الرجل متأملا ثم قال : 
- ثمة أمور لا تنسئ ؛ ولكنى سافعل ما يليق ىن ...وما تدرى أسرة 
أحمد بك إلا ومحمود بك يستأذن فى الدخول . وجموا ووقفوا له متاديين 
وقد دمعت أعينهم . وكان بصحبته زوجته وأيناؤه فتم التصافح وقال 
الرجل : 
ومعنى إلى أخيه المطروح فوق فراشه بلا حركة ولا نظق :نحت 
فوزية هانم فوق أذنه وهمسنت : 
اخوك محمود بك جاء ليطمئن غليك . 
فائحنى بدوره فوقه ولام جبينه ثم استقام وهو يقول. : 
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العفو عند الرخمن ؛ شد حيلك . 
ورفع الرجل جفنيه الثقيلين » وتبدى ععجزه عن النطتق » ولكن ل 
يشلك أحد ف الأثر الطيب الذى اخد تح ليا يفا شتات . وأسلم 

الروح عند منتصف تلك الليلة الحزينة . 


« ادهم حازم سرور ) 


مهندس معمارى من خريجى عام ١91/4.‏ . استقبل حياته العملية وهو 
ابن خمسة وعشرين فى القاهرة الحافلة بالمشكلات » ولكنه ل يعثر فى حياته 
بمشكلة واحدة . وتلاطمت حوله أمواج البشر والمركبات وانفجر 
هديرها مثل عزيف البراكين » ولكنه نعم فى فيلا والديه بالدق بالهاذوء 
والسكينة وشذا الورد والأزهار » وتحير جيله فى مسالك الحياة بحنا عن 
الهوية والبيت والزوجة وتحقيق الذات ولكنه وجد مكتب والده الهندبى 
فى انتظاره ليشغل فيه مركز السيادة المرموق . وس مثل أبيه ».ومثله أيضا 
ضعيف العين اليسرى لدرجة العمى » ولا يعرف من شكون الدنيا إلا فنه 
ولا ينتمى إلا لأحلام التفوق والاراء » ويكاد لرقة دينه أن يكون بلا دين 
عن غير إلحاد . وقالت سميحة هائم أمه مخاطبة أباه : 

س خسيرنا أخحاه الأكبر ؛ فدعنى أهي,ء له حياة محترمة ! 

فقال برقة مشفقا كالعادة من إغضابها : 

هذا جيل يختار لنفسه فلا تتحدى كبرياءه .. ولكنها غضبت رغم 
رقته » اشتعلت كالعادة صائحة : 


فأشعل سينجارة وقال طلا 
د افعل ما ينذا ذلك 
ولك ن أدهم كان د سادرا بأكتر عا كراتخا جأجووضي افيا لايق 
حديقة ميناهاوس صباح يوم العطلة بأنه اختار شريكة حياته : وفرعت 
أمه وحملقت فى وجهه متسائلة ؛ وحدس الشاب مخاوفها فقال 'ناسها : 
كريمة فى السنة النهاثية بكلية الحقوق. أبوها محمد فوزى 


سر عه قي 
مسحغار مانا الحكومة 8 

هَدات أعصاببا فيما بدأ وتناؤلت ملعقة من الكاساتا وراحت تلوكها 
فى فمها المنقوشة حوافيه بتجعيدات السنين .ثم تمدمث : 

لا بد هن الخرئ : 

فقطب أذهم » وقال الأب ملاطفا : 

مجرد إجراءات ولحتى متفائل 

يارات ٠‏ وحفى الاختيار بالرضا ..وكان لا بد أن تعلق 


وسودام ريارات ٠)‏ و 


بنقد ما فقالت حازم زوجها": 
نت الأمهنا جاهلة فيما يبدو . 

فعجب أرجل لقوهاإذ أنها. #ميحة ل تمصل غل البكالوريا ولكية 
لا أهرية لذلك .. 

وتم الاتفاق عل كل شىء ؛ واشترى حازم لابه شقة شقة فى المعادى 

بتسعين ألفا من الجنييات ٠‏ استقر ابنه وعزوسه فيها فى نهاية الغام . 

0 أدهم يعرف من شجرة أهله إلا فرع أمه ؛ جده محمد سلامة 
منشئ المكتب المندمى وأخي واله وحالانه . أماأهل أبيه فكان يعرفببربما 


و 
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معرفة عابرة ‏ أن جده سرور أفندى عزيز كان موظفا بالسكك 
الحديدية » وأن عمرو أفندى عم والده كان موظفا بالمعارف وكان له 
عمات ولكل أبناء وبنات ولكنه لم يز أحدا منهم . يعرف أيضنا أن أسرته 
من حى الحسين وهو حى يقترن فى ذهنه بالفقر والتأخر فلا حاجة به إلى 
تذ كره ‏ ولم يمر به إلا عابرا وهو فى سيارة . وكثيرا ما يلتقى بنفر منهم فى 
الميادين أو بعض الأماكن العامة فلا يعرفهم ولا يعرفونه . وتابع أبوه 
نشاطه بارتياح» واطمان إلى أنه إذا تقاعد يوما ‏ وهو قريب - فسيد لك 
المكتب لرجل قادر . وقد قال له يوما بمناسبة ماذاع وشاع عن الفساد 
كل الفرص متاحة ؛ لك العلم والذكاء والهمة فتجنب الانحراف 
لا تسخر من النصيحة . إن كنت بمن يسخرون من القبم » فعلى الأقل 
احرص على السمعة واخش السجن ! 


) أمانة محمد إبراهم‎ ١ 


مشرقة اللون ؛دقيقة القسمات , ناعمة الشعر.ء ويتؤزة جديدة لامها 
مطرية لولا بروز ما فى ثنيتيها وهى آخر من أتَبت متظطرية ؛ وجاء ميلادها 
قبيل وفاة أحمد بأشهر . وأحيها خخاها قاسم ولكنه لل يجرؤ على المطالبة بياج 
أعل مع حقيقها الراحل . لعل ها مز اليد اي د 11 
الشخصية من جموم الدنيا جميعا . ومانث جدتها لأبيها واهى فى السابعة 
احرنت علها جزلا كير ما كبورق سبها . ودمطلك اإدزلئة الأبوليية 
اث اعتراض يكم زمنها » ويحكم زمنها أيضا انتقلت منها إلى الم حلة 
الثانوية . ومع أن مطربة لم يكن يشغل بالا إلا الزواج إلا أنها. قالت 


757 ست 

لإ ِ ِ 

س كبداات أخيعى :سميرزة:.-.الدنيا. كلها تود أن.تتعلم اليوم .. 

وكان محمد إبراههم يسلم بذلك دون مناقشة ٠‏ وكان قد رق لدرجة 
مدرس أول مع بقائه فى مدرسة أم الغلام بشفاعة عبد العظم باشا داود 1 
والحق أن أمانة أبدت استعدادا طيبا للتعلم وتجى تفوقها فى الرياضيات » 
وتراءت ها الجامعة كحلم سهل التحقيق . وحصلت على البكالوريا 
ولكن فى العطلة الصيفية التالية مرض أبوها مرضا ل يمهله فسرعان ما توق 
وهو ف الخمسين . ورثت الآسرة البيت والمعاش وإيجار دكان فى أسفل 
لبيك 6.ودكائيخ الحرب العظمى الثانية قد انتتبت ورحل من الجيل الثانى 
عمرو وسرور ومحمود عطا . فشعرت مطرية بأنها تواجه الحياة وحيدة . 
فى ذلك الوقت تقدم عبد الرحمن أفندى أمين الموظف بدار الكتب لطلب 
يد أمانة . رجل يكبرها بخمسة عشر عاما ذو سمعة طيبة وكان رأى أمانة أن 
الرجل مقبول ولكنها تود أن تكمل تعليمها . وقالت لها مطرية بعطف : 

ماعاب و كتييي تفضيل الزواج : 

وشاورت مطرية أمها فقالت راضية : 

الرجل المناسب أهم من الجامعة ألف مرة .. 

ونظرت إلى أمانة بإعجاب وقالت : 

كيف تهتم بالتعليم بنت فى جمالك ؟ 

وقال ها خاها الشيخ قاسم : 

رأيتك فى المنام وأنت ترقصين فى قسم الجمالية ! 

وسألت مطرية أمها عن تأويل الحلم فقالت دون ترده : 

ل القسيم.هو:الأمن والأمان. هوابيت الزوجية .. 


سم :14؟3 سند 
وجهزت مطرية أمانة بمهرها وثمن حليها وح يجدتا لبها وما تيقل 
من مدخر قليل للمرحوم محمد إبراهيم وزفت إلى زوجها بشار ع الأزهر . 
ووضح أن الحب أظل مجناحه الاسرة الجديدة.» ولكن التوافق بين 
الزوجين بدا من أول الأمر أنه يقتضى عناء مريرا . المسألة أن عبد الرم 
أمين امن بسيادة الرجل » وأنها كانت شديدة الحساسية تتهول فى وجدانها 
ارسة غلة. كدافا قوسبة نازو يدر بإ يدس ارود ل 114 
تذهب من الأزهر إلى حارة الوطاويط .. وتمضى بها مطرية لتفض الاشتباك 
قتورط فى الخصام . وقالت لا شقيقتها الكبرى صدرية ؛ 

د ن زوج بنك بأسوأ من زاوجى 0 ومع ذلك لم يدر أحد با 

حشب ببنتاءع لاا تتدحيل ييترعما ولا ليمع رلمائة معي جاع 7 
: وعلمت راضية بذاك التقار المبجديذ فاسبانت بالتماويل والراق وري | 
الاضرحة ؛ وبدا أن الحال تنذر دائما بمريد.من الشقاق ختى لانم شيخ 
الطلاق بوجهه القبيح كالوطواط الأعمى . وضاعف من عمق المأساة أن 
أمانة يبمجرد أن أنجبت بكر عا محمد ابقحوذيت: علهاالامومة رو امدارت 
الزوجة الجميلة أو كادت . وأنيت بعده عمرو وسرور.وهدية ‏ وابتعد 
شبح الطلاق » واستمر النقار ؛ وانطبع الوجه الجميل بطابع أمى دالم . 
وشرع الابناء فى التعليم مع أول جيل لثورة يوليو » وعبروا جو بيتهم 
لحمب فحلقوا فى سباوات من الآمال واد مني ووو 1112 
الذى ابتلع ضحايا ه يونيه 7ب ؛ ؛ ومضوا يستقبلون حياة عملية بعد 
رحيل الزعبم الأول ٠.‏ وفى موجة النصر والانفتاج فازوا بعقود عمل فى 
أعلاد العربية ججى جدية م بلي من يخللن واكدات بملز يو 2 
لاد عد مما لوول ييا لزعل »ديو التي رواتال ا 
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قبع الأوان .وا تيرافك شناف قا واشوع بحظ آمائة ؛ وسلم عبد الرحمن 
أمين بالواقع بعد طعونه فى السن ؛ ونعمت أمانة بنجاح أبنائها وإن حل بها 
الكبر والسقام قبل الأوان وبحكم الزمن شهدت رحيل الأعزة من 
الأخوال والخالات وبقية الأقارب , وقرأت كتاب الأحزان وهو .يقل 
مانن ييه 5 إثربن 017 كر واتويسب إلى بوءات الديين عانم 
المزسلة من وراء السحب لتجرى أحكامها فوق المصائر .. 


): أمير شرور ريق‎ ١ 


ولد ونشأ فى بيت القاضى » وكان بيت سرور أفنذى يلاصق بيت 
شقيقة عَهرْو أفندى 4ك كاله اميل يقارب ابن عمة فانيو. ف شّنعاء وقد 
شارك ابنَ عمه فى لعبه وجولاته ؛ وانفصل عنه عقب مأساته على رغمه غ 
وكان بخلاف إخوته قويا مع ميل إلى البدانة وحب للدعابة » وكان أشبه 
الجميع بعمه عمرو فى رجولته وتقواه . وقد عرف ثورة ١1١4‏ 
كأشطورة من المظاهرات والمعارك والقصص فترعرع سعديا وطنيا 
مؤمنا . وحاول أن يقلد أخاه لبيب فى تفوقه واجتهاده فشق طريقه بنجاح 
ولكن دون أخيه بمراحل و بسي بن تراه وزو جه افافظة غلن الآدان 
والتقاليد ساءت علاقته بأخته جميلة التى كانت تكبره بأربع سنوات » 
لاعتراضه عل ما اعتبره تحررا فى سلوكها لا يليق بسمعة الأسرة 
ولا بكرامة الدين ..ولم ير أحد من أسرته رأيه فزادوا غضبه حتى قال له 
بوماا» ١ ١‏ 

أنت متعصب أكثر من اللازم فدع الأمر لى .. 
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وبدخوله المرحلة الثانوية بدأ يشارك ف المعارك الحربية النى نشبثٌ بعد 
رحيل سعد زغلول . اشترك فى المظاهرات التى قامت. احتجاجا على 
دكتاتورية محئد محسود. وأصابعه هراوة لبث بسببها فى المنتشفى 
أسبوعين . وكان له ثلاثة أقارب من ضباط الشرطة فى مراكز جنساسة 
بالداخلية » حامد عمرو ابن عمه » وحسين محمود عظا ابن خخال أبيه » 
وحليم عبد العظم داود ابن عم أبيه » وتشاوروا فى الأمر و كلفوا أقربهم إليه 
بتحذيره وترشيده . و كان حديث قدمه حامد على مسمع وشهود من 
سرور عمه ء وعمرو أبيه . قال مخاطبا ابن عمه : 

اسملك عل رآس خافيدة انوا 341 تل 

فقال أمير ضاءيدَكة: 

وكآن الضحك عادته ٠:‏ 

حل العو 

فاشار بن عمه إلى أثر الجرح فى ضدغه وقال : 

ماما كل مرة تسلم الجرة . 

وقال له أبوه. : 

د لا يتورعوون عن فصبلك من الكلية 3 

وقال جامد » 

- إلى وفدى مثلك . ولكن لا بد.هن النصيحة .. 

وكان الشاب لا يخفى احتقاره لال عطا وال داود . وكان. يشعر 
بغتور عواطف أيه نحوجما . وتهكمه عند كل مناشبة بأصلهنا :. وم 
أمير يتألق فى سماء السياسة فٍ أوساط الشباب الوفدى . ويقدم لرعماء 
الوفد » ويطير بطموجه الوطنى:إلى افاق بعيدة 1 اوجاول شقيقه بيب 





- 


كو و2 
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3 
وكان وكيل نيابة فى ذلك الوقت ‏ أن يفرمل من اندفاعه ولكنه قال 
له : 
قد عرفت سبيل ولن أتراجع عنه .. 
فسأله بهدوئه الطبيعى : 
وإذا رفت ونحن فقراء 5 تعلم ؟ 
فقال بثقة : 
فى تلك الحال أعمل فى الصحافة .. 
ولكنه لم يرفت ولم يعمل فى الصحافة ولم يواصل جهاده السياسى . 
ففى أوائل عهد إسماعيل صدقى . وفى طوفان المظاهرات والتى قامت 
احتجاجا على إلغاء دستور ١5377‏ أردته رصاصة قتيلا فى شارع محمد 
على . وقد تولى رجال الأمن دفنه مع كثيرين حتى لاعبيوء جنازاتهم فرصة 
لقيام مظاهرات جديدة » ولم يسمح لشهود دفنه إلا لابيه وعمه 
وإخوته . وقد هز موته المبكر آل سرور من الأعماق » وكذلك آل 
عمرو » وتذكروا ما قاله له الشيخ قاسم فى آخر زيارة لبيت عمة:: 
سترفع العلم الأجمر . 
فأولوا قوله بأنه إشارة إلى ذمه المسفوح يوم استشهاده ! 


ا جد 
د حرف الباء » 


« بدرية حسين قابيل ( 


ار مه يخاو لو ليوك م مارت ركررة 


حسين قابيل تاجر اتتحف يمان الخليل ومميرة كريمة عمرو أفندى والرابعة 


ق قلي ردي 8 تخيطية ايد 00 المتفرنجين :اوكانت 
1 4 + وس هدري جرد 
ادس و0 ٠‏ وكانت! ارايت : 
القديم فى بيت القاضى بصحبة والديها لفتت الأنظار بنضجها بنضجها المبكر . 
ويضحك جدها عمرو أفندى ويقؤل : 
الظاهر ها ستستطمل احجان والنقاب قبل الأوان . 

فيقول حسين قابيل : 

ات ا ارط يمينا إل ابي .. 

فتقول سميرة : 

> يندع اسان وزنية .. 

1ك 

فتقول سميرة دون تردد : 


حت 761 جيه 


عليه أن ينتظر أو يذهب مع السلامة . 

فيقول الأب مداريا اعتراضة بابتسامة : 

سميرة .. أنت خواجاية غريبة فى أسرتنا ! 

وفعلا حين المراهقة راها تاجر فى زيارة لدكان والدها فأراد أن 
يخطبها . ثم عدل لماعرف أن عليه أن ينتظر حتى تنتبى من تعليمها . ولكن 
جاء زائر ار عجزوا عن التعامل معه . كانت قد جاوزت الخامسة 
عشرة , وكانت تجالس أمها وإخوة ها فى الشرفة » عندما سقطت على 
وجهها متصلبة الجسد مرتجفة الاطراف وفوها ينثر الربد .. اه .. إنه 
يرج كارت اانا قاسم قد جفرت فى الوجدان .. ولكن هذا 
صرع شديد العنف . واستدعى الطبينب ونضح بالرائحة ,وثغيير الحواء 
ومزيد من لين المعاملة » وانقطعت عن المدرسة ٠‏ وبخلت فى بعينتها 
نجلاوين . مكان النظرة المتألقة » أخرى بخابية ذاهلة ».وتلاشى الحوار 
وحل محله هذيان . واستغانت سميرة بأمها » وقال حسين قابيل : 

لو كانت تملك نفعا لنفعت به ابنها . 

ولكن سميرة ل تأخذ بذلك المنطق ».وجاءت راضية يبخورها ورقاها 
وتعاويدها . وطافت بالبنت أضرحة الأولياء وال البيت ومضت الخال 
من سبى؟ إلى أسوأ . فلم يبق إمتها إلا خبيال . 

وفى صباح يوم من الأيام قالت بدرية لأمها : 

رأيت ف النوم أميرا يدعوف إلى نرهة ف القناطق .. 
٠‏ فران التشاؤم على قلب سميرة » وعند الضححى :اجتضيربثٍالفتاة نم 
أسلمت الروح . هكذا فقدت سميرة يكريتها ؟! فقدت مطرية بكريها ؛ 
ولكنها فقدتها وهى فى أوج صباها , وأحاط بها المعزون من آل عمرو 





م 7519 عه 

وسرور » ومحمود بك عطا وأحمد بك عطا » وعبد العظيم باشا داود . 

رحمتك يا رحمن يا رحمم . ١‏ 

وكان سرور أفندى يحنق عليها فى باطنه ويتهمها بأنها كانت السبب فى 
عدم اختيار إحدى كرتي لأحد أبنائها ؛ فراح يشنع بها كعادته فى ذلك 
ويقول لزينب زوجته : 

كل ذلك موروث عن أسرتها قما من رج لبها أو امرأة إلا وبدامان 
من الجنون » وهى فى مقدمة الجميع .. 


) ليغ معاوية القليوبى ( 


هو آخر عنقود الشيخ معاوية القليونى ؛ وشقيق راضية زوجة عمرو 
أفندى . وقد ولد فى بيت الشيخ بسبوق/الرلط بياب البشخرية '» ولعلله 
الولود الوحيد الذى أنجبه الشيخ بعد خحروجه من السحجن . ونشاً من 
صخره ندأة دبية , ولليفة بره بالازعر قوسل وإكرا ا .ليا 
بيت القاضى فيلفت الأنظار يشبابه وجبته وققطانه وعطامته وتحدث فى 
أسرة راضية أثارة تجبنع إن الاحترام والفكاهةامعا » أوهو بطبعه يشيع 
الناحيتين فيرتل القرئان بيضوت جيد امتيجابة لأخحده » ويداعب البنات 
والصبيان بالملح ٠‏ وكان ذا وجه قمحى مستدير جذاب الملاع 2 
ولا يخفى حبه للظعام اللذيذ ؛ وخبرته بصنوفه لا تقل عن خبرته بالدين 
الذى يدرسه . وتقول له راضية بلسانها اللاذع 

الأصلح أن تكون طباخخا من أن تكون عالما من علماء الدين 


ل 7 م 

ا 

فيقهقه قائلا : 

س أنا رجل جائر يون أنب عالم وأخحت مؤاخية للعفاريت .. 

فى ذلك الوقت كان الشيخ معاوية قد انتقل إلى جوار ربه وقد تمت 
خطبة راضية على يديه ولكنه لم يشهد دخلتها . وعقب وفاته لم تجد غرائز 
بليغ من يكبحها . وف جلسة جمعت راضية مع جليلة أمها العجوز فوق 
الكنبة وال مداخل لبيك اذى يتصندزه الفرن وتتقع ابعر ى ججداحه اير 7 
ف تابن تنوسة الإمشطلت باضه أن مها يخارظة فى تر نرق العم حل :غير 
عادة » ولما سالتها عما بها قالت : 

جا لهند قي يا راضقة بك أحرك الشيخ الأزهرى بات يرجع كل 
ليلة سكران فاقد الوعى ؟ 

وفزعت راضية وهتفت : 

مما ,أعوذ بأد 1 

آنا بن اميل جولو 

ووجدت راضية نفسها أعجز من أمها حياله .. واستعانت بعمرو 
أفندى ولكن بليغ كان يتظاهر بالندم ويهادى فى ضلاله . وأثار فيما حوله 
استهجانا عاما وسخطا متصاعدا » فترامت الأنباء إلى إدارة الأزهر , 
وانتبى الأمر بفصله :وطرده:بدون أن يحصل علٍ العالمية . وجند نفسه 
ضائعا وبلا مورد . وكانت أمه تملك قطعة أرض فضاء فتزلت له عنبا 
فباعها ؛ وقرر أن يستثمرها فى بقالة الجملة . وسافر إلى أهل أبيه فى قليوب 
وراح يشترى الجبن والسمن ؛ ويحملها إلى القاهرة ليوزعها على البقالين , 
وقامت الحرنت العظمى الأولى فأثرى ثراء مذكورا وتحسنت أحواله : 

( حديث الصباح والمساء ) 


غ2 


١ 


عب 4اعد 


ومن يومها أخذ نجمه فى التألق والصعود . واف تلك الفترة تروج من أمينة 
الفننجرى أسرة ذات مال واحترام » ولما قامت الحرب الظمى الثانية بلغ 
الحى ١‏ بعابدين القبيسى » لعظمتها وفخامتها ولم ينجب إلا ولدا واحدا 
راهيغن كيار القضاة ٠‏ وأثبت أنه تاجر ماهر » ولكنه لم يتخل عن الداء 
الذى طرد من أجله من الأزهر حتى أخر عمره :. وكان يزور بيت القاضى 
فى الحنطور تارة أو السيارة فيما بعد ؛ محملا بالهدايا » مشيعا فى الخلق الأثر 
الذى يتابعه خفية بسرور لا مزيد عليه ٠‏ وكان يحافظ عل صلاته وصومه 
وزكاته محافظته على كأسه . ويثابر على الامنتغفار مثابرته على الغرور 
وأفخار . وقد امسد. يه الممر يتب از الخريسينات يا بوه أنار اير 
أمد عطا وعمرو وسرور وعحود عطا وجليلة سير قرلا يروز ,0 
وصديقة فلم يبق بعد إلا أخته الكبرى راضية مؤاخية العفاريت . وقد 
أصيب بتليف الكبد . ولازم الفراش الوثير نصف عام ثم فارق الحياة وهو 


) بييجة سرور عزيز‎ ١ 


شهد ميدان بيت القاضى ملاعب ,طفولنها مع أخيا لبيك وأنيننا 
الع رما ايليا الطتتجات وأما مده حبرو .جع يلا 


لخادىا بينها ويين أخيها الأكير لبمنب وابنة عيمها بعيرة ؛ وإن مائلت فى العهر 1 


أن حمها ناسم.. تدك بوحهها البجالا يجام كأنها بن زيب مدر 
خجرة . صافية العينين :انض راوين ؛ ل صونما درسنامة ‏ تذكرا بعمونت 


به" ده 

والدها سرور أفندى وجا روانة اسرية ريق طايمد بد 
ال ام بغ :وا #افظا عل لقالا واللين. اها جد يرد ور ١‏ 
واكتفى فى تعلينمها بالكتاب كبنات عمها وأختها جميلة ٠‏ وتفرغت مثلهن 
لفن البيت من طهى وحياكة وما برك مجراهما » وأخذت موضعها مين 
وقت مبكر فى محطة الانتظار التقليدية >اعظار اين الحلال:: ولع أذ 
أحد لها من الأسرة كان حامد ابن عمها » ولكن ال عطا المراكيبى استولوا 
عليه بوضع اليد ما أثار أشجان سرور أقندى وروجته زينب هائم . وكانا 
لارمزا 000 سواه نهنا واودهم مساوق رواج جاتر يمري . 
وعلى ذلك قال سرور لشقيقه عمرو : 

ألم انكر ال جتيحة قبل أن عبد نامدا نود مرا .ب 

فقال له عمرو : 

نا لا رازه قرام حل يات اوبحت الطيورنا حن ريين , 
وابنتك جميلة والحمد لله ولن يطول انتظارها .. 

من أجل ذلك تناقضت عواطف سرور حيال شقيقه الأكير بين الى 
رزازة » كعواطقة يال أجلة حنيجا مما أطلى لنسانة في كادي 
لا رحمة » وبما أنزله فى الهاية من قلوبهم منزلة لا تقارن بحال بالمتزلة ابي 
حظى بها أخوه حمرو '. وغضبت زيشب زوجته لذللك الجواب الناعم 
لبط الذى بلطم به للمرة الثانة » وقالت يسيخط شديد رغم أنا 1 
ترج عن برودها السطحى : 

س أنا أعرف السر وراء ذلك كله ! 

فقال سرور : 

س المسألة أن أخمى شديد الشعور بضعته بين أقاربه الأغنياء , 


ا 


مني وياب ب سا جاتنا 1 " كوه 
لم تكترث بهينجة لضياع حامد : . كانت تنفر من ختشونته وابتذاله . 1 ١‏ 


فى الوقت نفسه راقبت بازدراء'شديد العنث الفاضح الذى تمارسته أختها 
جميلة مع ابن عمها قاسم . كانت أختها ابنة سنت عشزة وابن عشهاق 
لثانية عشرة أو يزيد قليلا » فما هذا الذى تضبظه أخيانا فوق السطح أو 
كر السلم ؟!. الأخلاق تأباه والدين يتوغده وهى تكتمه خووف 
العواقب . ولما خطبت جميلة وعقلت وجدت نفسها تفكر فى قاسم 
دورها . لم تكن كأختها النزقة المجنونة . خفق قلبها بعاطفة رقيقة ولكن 
داخل قفص ذى قضبان صلبة من الحياء والتقاليد :وقد انتبه الفتى لها وقرأً 
ف ا الصافيتين النداء الصامت » ومرعاق ما لبق مقعما بالشلهوة 
والأمل فى أن يواصل معها العبث الذى انقطع بضياع جميلة ..ولكنه وجد 
قلبا محيا وإرادة من فولاذ . وخام خولها كانمنون حتى'قالك لا أمهاء؛ 
إنه من سنك فلا يصلح للك : 
م رض ولكنها لم تؤافق فقالت ت الأم:: 
اه أمامه مرححلة ظويلة ولا ؛تنسى أأمه:. 
وشعرت بالتعاسة . ولا م بالفتى ما ألم فاعتبر مفقودا غرقت ىن 
التعاسة حتى قمة رأسها . ولم تر بدا من العودة إلى. :.محظة الانتظان." 
ولكن انتظارها طا( ل دون سبب حتى وضعتا ألمبنة الأرة ف مئلة واخدة 
مع دنانير بدت عمتها رشوانة . :البنت جميلة وعفبال كرا اللأختلاق 
الفاضلة » فلم صد عنها الخطاب ؟!. وطال الاننظار وانكسار القلب 


حتى توق عمها عمرو وأبوها سرور وأمها زيدب . 





ا 
وجاء عام ١9514١‏ وهى وحيدة فى بيتهم القديم المجاور لبيت عمها ىق 
بيت القاضى » تعاونها أم سيد » وينزل بها أخوها لبيب كالضيف الذى 
أقصاه عمله عن القاهرة . وجعلت تقترب من الثلاثين وهى تمضغ اليأس 
ليل نهار » وليس لا من الدنيا إلا نصيبها من معاش أبيها . وفجأة وكأئها 
بوحى ‏ انتبه طا الشيخ قاسم من جديد وقال لأمه : 
أريد أن أتزوج من ببيجة ! 
واعتبرت ,راضية الطلب. كرامة من كزاماته »,اوآمرا تنزل يحيل ابه 
الغمام » فحدثت لبيب فى أول زيارة . ففكر الرجل طويلا . ابن عمه 


لا ينقصه امال ولكن ..؟!. وعرض الأمر علل أخته فتلقى الموافقة . أهر ' 


ايذدن كبا الحب القديم ؟.. أهو الخواف من الوحدة ؟.. 

وتم الزواج الذى تندرت به الأسرة طويلا فى ليلة تعرضت فيها القاهرة 
لغارة جوية طويلة وزلزلت أركانها بدوى المدافع المضادة .. 

وانتقلت بميجة إلى بيت عمها » لأن قاسم أمر بألا يغادر بيه ؛ 
ومضت أعوام دون أن تنجب ولكن قاسم طمأنها قائلا : 

سوف تنجبين ذكرا عتدما يرضى القمر .. 

وقد أنبته فى عام ١54‏ وأسماه أبوه النقشبندى . بذأ حياته التعليمية 
عقب قيام ثورة يوليو ٠‏ وتمل طوال عهد دراسته بالعظمة والجيد ؛ وحظى 
بوجه مشرق وقوام رشيق وذكاء لماح » وتخرج مهندسا عام 4517 ١‏ : 
وتقرر إرساله فى بعثة ؛ ودعت له راضية وهى فى قمة شيخوختها » وقال 
له أبوه : ١‏ 

الله معك . إفى أؤدعك بلا دموع .. 

وسافر النقشبندى إلى أمانيا الغربية بعد مضى أشهر عل ه يونية ؛ 


عب 7*8 انيت 

مهيض الجناح حزين الفؤاد » وعلم غداك عويت "لوجم طلم يرن شرب 
حي فلن اك اران عدل]خهاليا عن بالعرادة إل مضر ,وح وافى رن 
وتزوج من المانية ثم تجنس بالجدسية الألمانية ولا علم أبوه بذلك قال مرة 
أخرى : ' ٠‏ 

مد الله اميك ؛ إفى أودعك بلا دموع .. 

بحل انيت اتررراين لوسبجة اق اريت الهدم وز لوي 
00 شهدت حبهما القديم » ومازال قلباهها ينبضان بالحب 
والعزلة .. 


حرف الجم ‏ 
« جليلة مرمى الطرابيشى » 


؛ ولدت ق أواخر الزبع الأول منْ القرن التاسع ععشر فى باب الشعرية 
الب كان يعمل فى مضبتع الطزاييشن الذى أنشأء جمد على فيما أنشاً من 
ممساتي را بؤ ,كانم الاثيا كوه الشاق العايوف وخهل بعد مل بينه بمدوق 
الإلية ١‏ فحريلت» لج سشايلة الابيد انوع تماوية الى بدا سمياته ى وزوق 
الوقت كمدرس مبتدئ بالأزهر الشريف.. هكذا صارت رية البيت 
القديم بسوق الزلط وعرفت ف الحى بجليلة الطراييشية :وكات ذات قافة 
طويلة ؛جعلتها تنظز إلى الشيخ من عل الأمر الذى لم يغفره ها أبدا - 
مراء رشيقة ذات جبهة عالية وعيلن بتيتهنا لين » وقد أنهيت له مع 
الأعوام راضية وشهيرة وصديقة وبليخ وعرقت أ 
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والكرامات والطب الشعبى » وكأنما أخذت من كل ملة بطرف بدءا من 
العضر الفرعونى » ومرورا بالعصور الوسطى ٠‏ وحاول الشيخ معاوية 
ما استطاع أن يلقنها أصول دينها ولكنه من خلال المعاشرة الطويلة أخذ 
منبا أكثر مما أعطاها . فكان يطاوعها وحين المرض» وكلما دهمه خطب 
من -خحطوب الحياة » يسلمها رأسه لترقييه »أو يستسلم لبخورها » أو يردد 
وراءها بعض التعاويذ . وكانت صلبة اعنيفة إذا:لزم الأمر :فكانت 
الجارات يعملن ها ألف حساب . وقد لقنت بناتها جميع ما لها من علم 
وخبرة » فاستجبن ها بدرجات متفاوتة » وبرعت راضية فى استيعاب 
ميراثها أكثر من الجميع وحظيت بحبها أكثر من أى من ذريتها بما فيهم الابن 
بليغ . وكلما أراد الشيخ معاوية التسلط عليها صمدت له بصلابة » حتى 
التبديد بالطلاق لا يخيفها , ولم تغب عنه قوة أخلاقها ومهارتما المنزلية 
الفائقة . فتراجع راضيا بالمهادنة والمشاركة . وكانت تقدس معتقداتها 
لدرجة التفانى والتصلب » وتجلى ذلك يوم وفاة زوجها الشيخ معاوية فى 
عصر الاحتلال . كانت خخظبة راضية لعمرواقد أعلنت عقب اتفاق اجرى 
بين الشيخ معاوية وعزيز زياد والد عمرو وصديق الشيخ .. وعقب الوفاة 
بساعة واحدة » وصوات ست جليلة يذيع الخبر المشئوم » وصل نيشان 
العروس ٠‏ أولى هدايا العريس .عل غير علم منه بما حدث .: وتقبلت 
جايلة الهدية ‏ سمكة فى حجم ابنها بليغ ‏ ونفجت خامليها بما قسم ؛ 
وانقبض قلبها نجىء النيشان وسط هدير الصوات وأشفقات من غواقت 
ذلك على مستقبل أجب ذريتها إلبها ٠‏ ووقففت فوق رأس الشيخ المسجى 
بلحافه الاخضر وناجته من قلبها المكلوم : 
اغفر لى يا معاوية .. 
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وهرولت إلى حجرة فى الجانب الشرق للبيت تطل من بعيد على جامع 
سيدى الشعرانى وهى تقول لنفسها : 
لا يفك عقدة النبحس إلا استقبال الحدية بما يليق . 
وجففت دموعها ووقفت وراء النافذة وأطلقت زغرودة مجلجلة 
ترقص عبل أنغام فر ح متدفق . ورجعت بسرعة إلى حجرة الجهان وراحت 
تصوت من أعماق صدرها . ولم يغب ذلك عن بعض الاذان الماكرة 2 
و تبامسن به » ثم تندرن به على مدى العمر وتنوقل كشهادة حية عل غرابة 
أطوار المرأة المثيرة » التى جمعت بين التقوى والحب والجنون . ولكن لم 
ينل طب من بنيانها المتين ما ناله رحيل زوجها 'تحزنت عليه بالطول 
والعرض ولبثت تلهج بماثره الحقيقية والخيالية طيلة عمزهأ الطويل . فقد 
عمرت حتى جاوزت المثة .. بعشرة أعوام ؛ عاصرت فيها فترة من حكم 
تحمد على وعهود إبراهيم وعباس وسعيد و[سماعيل وتوفيق والفورة العرابية 
وثورة 5 41 ١‏ . ولم يرسب فى أعماقها زمن كالثورة العرابية التى اعتيرت 
روجها من أهمع رجاهاء وما أكثر ما روت من بطولاته وسجنه 
لأحفادها ؛ وذهب ببا الخيال فى ذلك كل مذهب حتى ليخيل للسامع من 
أناء وبنات راضية أن الشيخ مغاوية هو الذى عرب محمد علق ؛ وهو 
الذى اعتمد عليه عرابى بعد الله ؛ واختلطت صورة عراق فى رأسها بغتدرة 
راهلالى وآل البيت إكراما قبل كل شىء لذكرق الشيخ معاؤية . ول 
تسعد بذريتها بسوى راضية وأبنائها وحظى عمرو برضاها » وإن لم تزر 
بيت القاضى إلا مرات معدودات بسبب طعونها فى السنن ‏ أما شهيرة 
وصديقة وبلبغ فقاد تركن فى قلبها خراحا لا تلتعم . أن تقول لبليغ وهو 
ملقى مخمورا على كنبة المدخل : 
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ست أنت سكير عاص وغار على زيك الشريق ,. 

ولما أورقت شجرته وضار تاجرا مرمؤقا قالت له : 

وهبك الله الثروة متحنك فاحذر امتحانه .. 

وكيا رسخا والتلائنة الها :وعدا سن خهيرة ول 
ؤفك اناا افوطيكة نأا ضطديفة فوا نتف .. عرق يا ل .د - 

وكان قاسم أحب الأحفاد إلى قليها . يغمرها بقبلاته » وينصت 
انع متوز هللاوو اا ولا ورين شجناوا نر جر 
وقالت لراضية : 

أبشرى »ء ربنا وهببك وليا .. 

زق:اللتؤايتة لطت الأخحوزة. من ترجا جاية ايخ الأو . . 

0 بوتاو فياش أيه كير.ه ريف اعافد ار 
نوات وقالة للاخ '[الَصل. ابتك اها لوحن هده مر ضى 
الاحباب باناملها » وقامت شهيرة مخدمتها ما استطاعت حتى ضاقت 
بها ة وكانت أحن على القطط منها على أمها . وكانت تشكوها إلى راضية 
كلماقامت بزيارةنما ؛ فتعاقب راضية شقيقتها وتذ كرها بوصية الرسول 
بالأم فتقول شهيرة : 

ست ما أستهل الوععظ * ولكنك تعيشين مكرمة فى بيتك وتلقين عام 
وحدى تنفيذ الوصية ! 

وفى إحدى الزيارات وجدت راضية المدخل يموج بالقطط . تقوء 
وتنداخل بأسلؤب وحشى ينذز بالدهشة : ورأت جليلة ملقاة عل الكبة 
مسلمة الروح . وكانت شهيرة نائمة فى الدور الأعل .. 
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)» جميلة سرور عزير‎ ١ 


مير ميدان بيت القاضى وأشجاره المثقلة بأزهار « ذقن الباشا ؛ أجمل 
منها إلا تكن مطرية ابنة عمها عمرو . وهبتها أمها بشرتها العاجية وعينيها 
الخضراوين النجلاوين » وفاقت أمها بفيها الأنيق كالقرنفلة وجسمها 
المدج . وبخلاف أمها كانت تموج بالحيوية والخفة واستمدت من غرائز 
أبهها لفحات حارة ضيبت وجشها بماءاالوره الامو اويبقت! زننيا 
لا بالتعليم فلم يجاوز نصيبها منه محو الآمية كاختها وبنات عمها . ولكنه 
بالتحرر التلقانى المنطلق بقوة نضج مبكر ونداء الأشواق المبيمة » فتلوح 
فى النافذة لتسقى أصيص الورد » أو تخطر بنصف نقاب.فيما بين بيتها 
وبيت عمها امجاور , أو تلاق النظرات الجائعة بدلال متمرد ؛ فى طفولتها 
كانت تجول ف الميدان بصحبة أخيها الأكبر لبيب . وانضنم إلمهما بعد 
سنوات قاسم . كانت تكبر قاسبما بسنوات ولما ناهزت الحلم لم تجد سواه 
لعبة لقليها المتحفز . وكلما خلت به لاعبته لتوقظه من براءته فتبعها ىق 
حيرة تملة ممتعة كرؤية جمال الفجر لأول مرة ٠‏ ولمس بأنامله المتشتجة 
جواهر حال الجهل بينه وبين معرفة قيمتها . ولما قارب الثالثة عشرة سقط 
فى الشهد قبل الأوان . وتفتح على راحتها الناعمة المخضبة بالجناء كالوردة 
وأخلد بكل عذوبة إلى نفثات صدرها المضطرم » وبسبب من تلك 
الرعونة تصدى لها أخوها أمير » وعنفها حتى ضاقت به وبكت . وقالت 
له أمه + 
ب تذاكن أفلك أعوها الضغير .. 
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فقال لما : 

ب سمعتنا ! 

فقالت زيب بهدوثها الذى لا تخرج عنه : 

- إنى اعرف بنتى تماما وهى مثال للأدب .. 

ولما جاوز أمير حدوده قال له سرور أفندى : 

ب دع الام رلى .. 

وكان سرور أفندى يميل إلى التساعح المعتدل . وكان فى ذلك الوقت 
جساوك مما تج ل عامز ابن جيه عمرو جيل إلى فت بدت عيذ العظم داود 
دوك جميلة بنت عمه . ويقول لزوجته : 

بض الله مذي . ألييست.بنتنا أجمل ؟ 

فتقول زينب ساخرة : 

سب أليس .هو ابن راضية المجنونة ؟! 

ويقول سرور بمرارة : 

اس أجض رعنة نهيب نأجل الطرفق:و:ولكن رغيته فى القرب من مله 

الاغنياء تفوق رغبته فى القرب من الله ! 

والحق أن جميلة أخافت الأسر.. محافظة من الجيران فأحجمت عن 
رغم جمالها » حتى فيض ها حظها ضابط شرطة جديدا بقسم الجمالية 
يدعى إبراهم الأسوافى . كان ممشوق القوام طويله غامق السمرة ‏ رآها 
فأعته » ووجد جمعة البنت طيبة »؛ فخطببها بل تردد .وما يدرى قاسم 
إلا وفاتنته ومعلمته تتغير بون يوم وليلة كتفاحة اجتاحها العطب :عفنت 
وحل بها وقاز» لا يحل:إلا مع:الزمن الطويل » وزفت ,إلى العريس فى 
مسكنه بدرب الجماميز فى. حفل أحيته الصرافية والمطرب أنور . 
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وما لبغت الأسرة الجديدة أن غادرت القاهرة بحكم عبج م0 
قمضت أعوام وأعوام وهى تشرق وتغرب دون إنجاب » وبعد أن.مات 
تطياية أفندى قبل أن يرى أحفاده من جميلة .وب أثناء ذلك لحضلت 
لابراهى لأساف مون . فقد كان وفديا » وافتضحت عواطفه فى تراخيه 
بالقيام بواجيه فى عهود الديكتاتوريات ؛ حتى انتهى الامر بفصله . وكان 
قد ورث عشرين فدانا فرحل بأسرته إلى أسوان ءا وانظلم إلى . الوفد 
جهرا . واتتخب عضوا بمجلس النواب أواتسيعة عضوا دائما بالطيئة 
الوفدية . وأنجبت جميلة بعد العلاج من عقمها خمسة ذكور عاش منهم 
ور ومحمد . وكان الزواج قد جوها من الرعونة إلى رزانة عجيبة 
وجدية فائقة وأمومة سخية » وكأنها قد تمادت فى بداتتها إلى درجة يضرب 
بها المثل . ولم يكن إبراهيم الأسوانى يخلو من انفعالات وأحوال ولكنها 
كانت كحرط الذى يستقبل الامواج العالية والعواطف المادرة ثم ييضمها 
فى صبر وأناة كى يعود إلى هدوثه الشامل وسيادته الكاملة فهذاايصدق 
أنها هى التى نصحت أمانة بنت مطرية مرة أفقالت ألهلء: 
- على الزوجة أن تكون مروضة للوحوش ! 
ولما قامت ثورة يوليو ايقن إبراهجم الاسوانى أن حياته السياسية قد 
انتبت . فاعتزل فى أرضه وتفرغ للزراعة » وكان أبناه سرور محمد قد 
صارا ضابطين طيارين ٠‏ وانقرضت ,هذاه الأسرة.بقضاء لا :زاد اله :.أها 
إبراهم الأسوانى فقد قثل فى تصادم بين قطارين عام ه56 .كان فى 
الخامسة والخمسين وجميلة فى الخمسين وأ صمي ظائرة فرون وتيك 
7 ولقى مصرعه ؛ ولحق به أخوه محمد فى جرب /1 8 ١‏ )وأنقذت 
جميلة من الوحدة والأحزان عام 1840٠‏ فمائت بسرطان المعدة وخى فى 


لاخ د 
الثالثة والستين من عمرها وأكانت جين أوفاتها كأنها مقطوعة من شنجرة 
لا أهل ها ٍ 
« حرف الحاء ) 


« حازم سرور عزيز ) 


.- من أيامه الأولى زلف اوها يست انام تمده ع زه‎ ١ 
وابناء عمه يتفز ج على الرائتح والغادى بين حارات الميدان . لم يدخل بيت‎ 
, طروي ود او ةبيعال يمرو يدري‎ 

ع ابتك حازم عدو للبشر .. 

0هللا ارك إضرؤرة تقد ١‏ ووعيع ايارو 1 
طبتعن فلخ لها لصن تويز نشكا أواامتعيلا عل .ولت امد 
5اناه الكنا ري اوناك أن يي ماه أخرية اكير بسي واد لى دن 
فلم يعراف هدفا فى الحياة سوى النجاح والتفوق ؛ وجهل وجوده جميع 
أهله من ال عطا وال داود . ولتفوقه لم يكلف أباه مليما فى تعليمه » حتى 
المندسة دخخلها بامجان بكل جدارة وتبين لأخيه أمير أنه لا يعرف اسم 
رئيس الوزراء ولا ينظر فى الصحت ولا تصل إلى و جدانه أى موجة من 
غم الأخدانت الت يشظريها با الوط ولسأله : 

س أتظن الدنيا مذاكرة فحسب ؟! 

ولكن ل يكن بوسغ أحد أن يجره إلى مناقشة على الاطلاق . ولمارحل 
أمير ضحية لجهاده ذهل وصمت زوجم ول ينبس بكلمة ولم يذرف 
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دمعة » وسرعان ما واصل حياته و تخرج مهندسا فى عام / ١517‏ وم 
يتجه نحو الحكومة بسبب عجزه » ولكنه وجد وظيفة أفضل فى شركة 
مقاولات الدكتور محمد سلامة الذى كان أستاذا له ى"المدراسة “كان 
الدكتور المهندس يعجب به ويحبه ويرى فيه مثالا للذكاء والعمل والبعد 
عما يثير المتاعب . وكان يزوز أستاذه فى فيلعه بالدق لانجاز بعْضّ 
الأعمال » وهناك عرف كريىته سميحة». كانك عل دراجة من الجشال 
مقبولة ولكنها كانت كريمة مديره وأستاذه وهو الأهم . ول يغب عن 
فطنته أن البك يشجع تعارفهما » وأدهشه ذل كلما يعرفه الرجل من بسناظة 
أصله وفقره . وركبه الغرور حينا من الدهر » إلى أن تم.| لزواج وأقام فى 
شقة بسارة هلكا الداكم ور المهندس وحسب أنه ملك العالمين . هناك 
ااا 0000 
مي 11 من خلا ى ؛ وسرعان ما أسفرت عن طبيعة لا يمكن 
مداراتبا . كانت عاصفة بيج وتنششر لأوهى الأسباب #واراعا بن اك 
ألبتة . وكان قد خلق بجهاز مانع للصواعق فطرى اقتبسه من منت ,زيت 
أمه , وكان يعيش برأسه لا بقلبه . فقال لنفسه وهو ملتف بالروب 
الحريرى الكحل وغائص فى الفوتيلتحنجرة الميشة”: 
ليكن ٠‏ فهى زيجة على أي حال غادلة : 
ضمنت له مستقبلا يعز عن الأحلام ».وهو بملك من الناكاء والهمة 
ما يجعله قادرا على استهارة على خير ما يمكن أن يكون , ولو كانت سميحة 
عروسا كاملة أو حتى عادية لاستحقت زوجا فن طبقتها فى دراجة عالية أو 
فى السلك السياسى . ولقد أهداها أبوها إليه بعد تفكير وتدبر وعليه أن 
يقبل الهدية بتفكير وتدبر كذلك » وقال لنفسه أيضا : 





ايك سيب 
إن تكرح مرايففنة:فآنا الطييب:! 
ناكا 
وتنابعت وفيات ال سرور وعمرو و الحامة قبيل الحرب العظمى الثانية» 
وفى أثنائها بدأت برحيل عمرو » فسرور » ثم زينب . وكانت ميحة قد 
ضاقت بزيارات أمه وأبيه واخوته فقررت ف للنظة جنون ألا تشارك فى 
العزاء ! ونظر إليها بتوسل وقال : 
ا 
وضمن لحجته كل المعانى المطلوبة ولكنها قالت بحدة : 
تود ذهب ل لى ذلك الميدان الملىء بالحشرات ؛ ولا أحب أن يجيثنى 
أملاهنه | 
ولم يغضب ولم ينبئ“ وجهه عن ثىء » وسرعان ما انقطعت العلاقة 
بينه وبين أهله . اندج فى أهلها كظل لها ونسبى أصله الاخبيرا قرا بقاعي 
العمياء لم تكفل له السلامة . فعل أثر سهزة فى شقته شهدتها حماته وأختها 
قفن الأقاينة قات اله ذا انفردا بتعسييما : 
الم تعجبتى "غلبي :غليلك الضفت » وؤبدرت كلماتك القليلة بل 
معدن .1*1 
فقال معتذرا وبأسلوب غاية فى الأدب والرقة : 
ب الكلام الكثير يوجع رأمى ؛ ولم يجر ذكر لأى موضوع هام 9 
فصرخحت : 
ب إن لم يكن الكلام فى الهندسة يصبح لغوا ..؟ 
فلاطفها بابتسامة وإذا بها تثور وتهدر بأقسى الألفاظ ثم تقبض تقب ض على 
فلل فيفة :واف بي دار طم ويتبال: خطابيها عق اغطاء الكنبة 
( حديث الصباح والمساء ) 


سس ا« © سم 
المطرز بالكانافاة ٠‏ ونظر إليها باسما مشفقا ثم قال بحنان : 
- لأثىء ف الوجود مستسيق أن شين لابلا اللا ا 
الغضب كله .. ولكن الشقة شهدت أيضا العناق والأبوة والأمومة » 
وقد أنجبت له حسنى و وادهم ‏ وعلا مركزه بثبات وجدارة فى الشركة , 
وزاد اعياد محمد بك سلامة عليه مع الأمام جني يدل عمل ررر. ب بعد وفاته ‏ 
نيابة عن ميحة ؛ وشارك فى رأس المال بمدخراتة » وازدهرت الشركة فى 
عياف 1 ن ازدهارها الأول . وشيد حازم فيلا فى الدق انتقلت الأسرة 
إلها » وقد هضم نزواتها جميعا ببطولة خارقة ؛ ولكن بعض النزوات بدت 
عسيرة فى هضمها . مثال ذلك أن محمد بك سلامة كان عضوا فى الميئة 
الوفدية , كف حن "د حصيلة حازم من السيابيبة كانتك صقرا .ار ريل 
( اء ماسها أعل: ن فى البيت على الاقل وفديته . وهى لم تقنع بالاعلان 
لبارد رريخ تهوها الى شقته فرأى صورة النحاس معلقة مكان صورة 
سرور أفندى أبيه . نظ ر واجما دون أن ججرؤ على إبداء أى ملا حؤلة 
فشالت * 
ست إن ١‏ اتشاوم هر ن صور الأموزات وهذه صورة زعم الأمة . ٠وميبد‏ 
أى أى ملاحظة حتى بيد أن رحل يحبيد يك بقابة والنبم ا ا 
صو رتاه تحانهما ! ويوم انتقلت الأميرة إلى بالفيللا البديدة ضحككت 
0 
امد رن ها غبي ء رفجباك من اليضييز فى لل اليم 
فقال ل باستسيلام : 
الحمد لله على كل شىء .. 
فقالت مقطبة : 


أ( 9 اب 


:ولا تدس نصيبى من الشكر .. 
فقال ببروده المعهود : 
نل انيت امقر والواكة .ب 
ولما قامت ثورة يوليو حاف أن تكون وفديته المزعومة قد جاوزت 
جدران مسكنه ولكنه لم يتعرض لسوء , ودأب على مدح الثورة فى 
لرا بدي وإافطلة #ابوااق يطةتكاراالبئليسة .وهو يقب غزنية .فيا 
حوله مستعيذا بالله . ولدى كل مناسبة تقول بحنق : 
هل سمعتم عن بلد تحكمه مجموعة من الكونستبلات ؟! 
فييمس ف أذتها بتدخل : 
احذرى الخدم .. والجدران .. والهواء .. 
واشد,ما فرحت بالعدوان الثلانفى وشد ما خابت اماها. وى ه يونية 
أغلقت على نفسها حجرتها وراحت ترقص » وساعة بلغها بأ وفاة الزعيء 
اكرديلسبشى كدي مارم واقفا وهو يصرخ لأول مرة : 
أنا فى عرضك ! 
وكانت الشركة قد أممت ؛ ولكن سائر مقتنيات الأسرة لم تمس »وق 
عهد السادات بلغ حازم ذروته الحقيقية » وفتح مكتبا هندسيا وبات فى 
عداد أضححات الملايين . وقالت سمميحة عن الز عم الجديد : 
حقيقة أن وجهه أسود ولكن قلبه أبيض . 
ولكن لعل غزة ميبحة عل يذ ها حسنى فاقت هزيتا السياسية 
ضراوة .من بادئ الأمر أرادت أن تسيطر على الذرية كا سيطرت على 
الأب ولكبا ساهليف: غيد ابلة : أما حسنى فقد حطم السدود 
والقيود » أما أدهم فلم يخيب أحلامها بعد أن صنع حياته بقراره المستقل 


عه ١16.حيك‏ 


عن الجميع . ولم تجد سميحة من تصب عليه غضبهاسوى حازم فقالت له 
بإحتقار : 
لولا ضعفك وغباؤك لما كان ما كان , 
وسقطت فى كبرها فريسة للااكتعاب تق اضنطرت إل.قضاء شهر فى 
مصحة أعصاب بحاوان . وبقى جازم صامدا رغم إصابته بالسكر ».بل 
لعله تكيف اما مع معاشرة المرأة الزريطيةن. الخال ديار قل ونيا ري 
طويلة من عمره خاصة يغداوفاة فيه :1 كايك كراوض اجات غ1 
غراها مرة ضخية جاوث اللسياوة بأو مرضي عبتيال , ددر تايل 1 
الابيض ء أو ك010- 
ولكته كف عن أحلامدن: وارتوعيز اليك يديز إزاي ال 
واعتبر نفسه قد -حقق يحلمه الأبدئ فل النتجايعبوزالازاء. .. 


( حامد عمرو عزيز‎ ١ 


منذ نشأته الأولى بدأ نبتا شاذا فى أرض أسرته < ولعل عمروؤأأفيدى م 
تعب فى رع احد من بذريهه يا رتب :فى تربيما ب أخي المي و الور الك 
واكتشيب ثروة من قاموس أوباش:الحوارى والازقة وطالما مارس عنفه 

مع أخواته برغم أن ترتيبه كان السنادس بينهم . ونتيجة لذلك تعثرت 
خحطواته ف الكتاب والمدرسسة ؛ و كثيرا ما يرجع إلى البيت القديم ممزق 
الجلباب د دامى الان فيتعريضن جابية ,أيه الأكير يعابر .3ل ,يكن 
يتورع عن ضربه أحيانا . مخلاف عمرو أفندى الذى كان يقنع بالزجر 
والنصيجة والتيديد ؛ وتظل راضية من أجله فى تعامل متواصل مع الرق 
والتعاويذ وتذر الدذور لاضرجة الأولياء , 





بب 6 ب 

وكان يضمر أخبث النوايا لبنات الأقارب مثل جميلة وببيجة ابنتى 
عمه . ودنانير بنت عمته رشوانة » لولا سوء سمعته الذى حمل الأمهات 
على الخذر منه. وامتاز أيضا يين. آله يضبخامة فى الجسم وكير ووضوح فى 
القسمات أضفت عليه حال رجولة مبكرة ..وكان حلمه الأثير أن يقود 
عصابة مثل مشاهير الفتوات الذين بدمون اللذات فى جيه العريق . ولا 
حصل على شهادة الكفاءة بعد أكثر من محاولة نصح محمود عطا المراكيبى 
والده بأن يختصر الطريق ويدخله مدرسة الشرطة » قال : 

هو الحل الذى وجدته لابنى حسن . 

ورحب عمرو أفندى بالنصيحة فتعهد حمود عطا بتذليل العقبات 
بشفاعته التى لا ترد » باعتباره من الأعيان المرموقين . هكذا دخل حامد 
المدرسة مع حسن ابن نخال أبيه فى عام واحد. . وجاهر محمود برغبته فى 
تزوخ حامد من كيزى بناته شكيرة فسر عمرو بتلك الرغبة التى توثق 
علاقته بال المراكيبى » كا وثق ابنهعامر علاقته بال داود .. هيأ الزواج 
لفرعه الذابل من أسباب المجد ما لم يكن يحلم به وعزز موقعه فى الشجرة 
الشاعخة فشعر بالرفعة والرضا . وسر حامد أيضا رغم منظر خطيبته الذى 
لايسر لطموحه إلى طيبات الحياة . راضية وحدها امتعضت وقالت : 
2 ديا لهاإمن اختهار يستحق الرثاء ... 

فقال لا عمرو : 

احمدى الله يا ولية .. 

فقالت محدة : 

ب امد لله الى لاأيحمد .على مكروه سواه ] 

فقال الرجل برجاء : 


سه 814 اسم 

البيوت السعيدة تقوم سغادتها غل الأصل والأخلاق ؛: 

فقالت بسخرية . 

والمال !.. اهيا نارئ ؛! ١‏ 

وأفضى سرور أفندى باستيائه إلى خغية 0 يفسر الامر فيما بينه 
وبين نفسه برغبة أخيه الجابحة فى التعلق باذيال أقاربه الأغنياء » وبأن 
محمود عطا اختار بنفسه عريسا لابنته كحامد لشعوره | لعميق بتفاهة 
5 ربأ إذالم يظفر ها بشتخص بنيط: مكيل بأقضاله فلن بتقدم أل 
إلا بلطجي ثمن يطمعون فى ماطا وا ستغلاها ونبها . ولا اء بحت ست 
دحب راضية باجا لا مسب للم الخيراقال لسريو |11 

المسألة أكير من راضية . إدبا صفقة يبدو حامد فى ظاهرها هو 
الرابح ء والحقيقة ان الرابح الحقيقى هو المراكيبى وابنته التى ما كانت 
لتجد عريسا يجبر الخاطر + واعبي' ربع ظليمزاعمحفق ب 

ول تسر واحدة من بدات اعمرو ؛ وقالت صدرية معلقة على الخبرا : 

- سيتزوج أخى من رجل كامل الررجولة ] 

وثلاقامت ثورة 1516 كان عخامد فى السلنة الباوة » وقد مال قلبه إليبا 
اجامعه + واتهم بالتحريض عل الإطاران و حو وأنوق اول )اللنئة 
"دل من حديد » وكان الجميع تيقوت قا ذل التلمطياتا فل درن 
عمرو حك كرا ء وجبد ال عل أن ل يفصت وإيلز 1 لاز و2 1 
سنن بك أن بويد يلار ارو رو لوبو 
لت * دصر عات ما زفيت ]هكيرع قوق مز عبتأ كودويول اراي . 
فانتقل من البيت القديم بببيت القاضى إلى سراى مدان ,خورت ايحتل هو 








سب 078 التتم 
وعروسه جناحا صغيرا فى الطابق الأوسط الخاص بال محموه . 
نقلة ثورية بلاشك . ربيب الحخوارى فى زواياها الكاسدة يجد نفسه 

بن يوم وليلة فى سراى سامقة ٠‏ تحيط بها حديقة غناء » وتزينها التحخف 
واتماثيل والأثاث الفاخر » وتطربها لغة احواتم الرفيعة بأعذب ألحانها , 
وتحفل موائقاها بأملييق بريه ؛ وتعبق إلى جانب ذلك بمناخ دينى 
مهذب لا أثر فيه لغيبيات راضية الخارقة . وجد حامد نفسه فى قفص 
خر سه رجل جبار هو محمود عط المراكيتى وهاتم غاية فى العذوبة والجمال 
هى نازلى هائم » أما شريكة حياته وقريبته فكادت تكون صورة من أبيها فى 
تكوينه الصلب ونسخة من أمها فى التبذيب والورع . ولم يكن بوسعه أن 
يخ من طبعه . فقد تعامل فى صَباة مع البلظاجية وهاهو يواصل مارلا 
معهم كضابط شرطة كلما تمادوا فى انحرافهنم ! ولم يكن من الممكن أن يولد 
فى خليتة الصغيرة » وما جرب فى حياته سوى اللذة العابرة » ومنل 
الأسابيع الأولى فى -حياته الزوجية أسفرت طبيعته عن حقيقتها فى الكلمة 
والفعل ‏ أجل لم ينس القفص والحارسين . كان يهاب منمود بك أكار من 
أبية ؛ ويقف أمامه كا يقف أمام رؤسائه العظام بالداخلية . فك, 
جماحه » على قدر استطاعته , وروض نفسه على الرضا بواقغه » ولكن 
العادة قاهرة واللسان حائن , وقدنار م0 ران ور الي : إنه 
غاية فى الابتفاال » أكلة وإقرايه 1 لد 

ركنت لهانم ست بيت بالمعنى الكامل . طالبتها بالحكمة والصير » 
وقالت لا ٠‏ 

ب كل ذلك لا منغ من إن وكر ريل اي 


حير 


كانت خير وساطة بين الطرفين ولم يدر أحد شيئا ععما يدور فى الجناح 


سد لاه يده 

البديدة مزغاق نا أسرؤش تت الما اليطاكلة زود تاك ان اكز مزه 
المتبادلة بين راضية وشكيرة . م نكن راضية تذرى كيف تدارى عواطفهاء 
وكانت شكيرة لا تمارس النفاق. وكانت المودة بين نازلى هائم وراضية 
كاملة» ولكنها كانت فى أعماقها تؤمن بمخطورتباء وقالت لابته : 

حذار . حماتك عليمة بفنون السحر وأسراره الأولياء » وأن 
أصدق ما يقال من أنها مؤاخية للعفاريت , أعظيها حقها الكامل من 
الاحترام وامخاملة 1 1 

وكانت تتوسل إلى راضية قائلة : 

س من أجل عشرتنا وجبنا اصفحى عن ابنتى وامسحى أى خط من 
فى وجهى .. 

فى,خضيم ذلك الاضطراب أنجبت, له وحيدة وصالح وحظيت من 
حياتها المتوترة بشىء من الععزاء » رغم أنها حياة لم تعرف الحب 
ولا السلام » 6 أن منغصاتها انحصرت فى أضيق الحدود . ولما وقع 
الشقاق بين الشقيقين محمود وأحمد ؛ وتمزقت وحدة الرضية 4 شق 
عمرو أن نيجرفت'ابنه قيار عداوة. لا شأن :له بها ... وكان عمرو يسعى 
لإصلاح ذات البين » ويحافظ على علاقته الطيبة بخاليه فنصح جامد بأن 
يلتزم بموقفه هو عمرو ‏ وألا يقطع صلته بأحمد بك » وسعى لدى 
محمود حتى انتزع منه موافقته على ذلك , وارتاح حامد لذلك إذ كان يميل 
فى أعماقه إلى نخاله أحمد ويؤمن بعدالة مطلبه.. وف الفترة السابقة للحرب 
العظمى الثانية وما تلاها من أعوام ‏ رحل عن الدنيا أحمد وعمرو ومحمود 
فشعر حامد بتحرره من الرقباء » وبلغت علاقته بزوجه الغاية من السوء . 
وقد أشقى ذلك فيمن أشقى وحيدة وصالم فتمزقا بين والديهما . أجل 


سم 07/7 يه 
كانت شكيرة صاحبة الأثر الأكبر.فى تربيتهما فنشآ نشأة مهذبة وعرفا 
بالاجتهاد والتدين » ول يعفيا والدهما قط من الاتهام وأدانا معاملته الفظة 
لأمهمها وأن حافظا ما استطاعا أمامه على الحياد بدا به . ولكنه تلقى 
جواتما من نظرات عينيهما » وشعر بالغرية والغضب +.وظل حامد على 
إيلاء حماته بما تستتحقه من احترام ومجاملة » ولكنها اضطرت أن تقول له : 
لقند أدميت.قابى يسوء معاماقك لش ! 
وكان يحقد على شكيرة ويتصور أنها التهمت خير سنى حياته بغير 
حق . وتلاحيا مرة وتبادلا كالعادة كلمات قاسية » وإذا بها تصرح فى 
وجهه وهى تبكى : 
إن أكرعك كرك تأرف 
و أقدم على الحلم الذى راودة طويلا فطلقها » وقال معتذرا لقريبه 
وصديفه وزميله حسن شقيقها . 
ممفرة ل أهد الوسوة ر8 1 تين ١‏ 
ولم يعد إلى البيت القديم فى بيت القاضئ إله شهرا واحدا . ولخنصت 
راضيه موقفها قائلة : 
ما كان يجب أن يم ذلك الزواج ؛اولكن ما كان يك :للك الطلاق 
إكراما لو حيدة وصالح 1 ٠‏ 
رعم إنها اتهمت فى السراى بأن مسحرها كان وراء الطلاق كان وراء 
فشل الزواج من أول:يوم .. 
وأنتقل حامد إلى شقة فى عمارة جديدة بشارع المنيل دله عليها قرزية 
حام بن عبد العظم باشا داود بحيث كان وسكن أنقة أجرئ ييا . بون 
الممسينات وهو يقترب من المخمسين أعيجبته أرملة فى الأريعين تدعى 
عصمت الأورفل فتزرج منها وجاء بها إلى شقته بادئا جياة جديدة . 


هقه ا 


ووهنت علاقته بذ ارما ولد سيل ».ربا رامت زور يري 
أحالته إلى المعاش ضمن ضباط الشر طلة الذين اعتبرعهم أغداء للشعب »ع 
مالي ساف حل وديف قلية ضام ».وذكن القورة حرين الو قدي 
ار 
تيل أن جكب ولاق لودو من امقر وك وين إصاحان ادر 1 
جلاب إلية اأيمن ا تي14 ور يه ملؤقمل تين مدير علاقات جامة ب 
أفعاقيا لتاسون انرا هري إلا يباه + توطارت له الي د 
ووجد فى الزوجة 60 ا ركه امت لبر بين يم واه 
وابتذالاته وهيات له حياة مستقرة ...لا انفصام لها فيما بدا ٠‏ ولم ينقطع 
أبدا عن زيارة الببت القددم والتودد الصادق لأمه وأخيه قاس » وكان يجد 
ف غرابة أطوا را ما يسره ولا يكف عن مما رحبا ١‏ جرك ينه لأمه 
نائمة نان ع ويستلم رأسه لهالترقية وتعلو عليه الصمدية وبعض محف و ظاعما 
من الأوراد » ويسأل أخحاه عن الطالع والستقبل » ثم يول فى ريوع الصا 
ويزور الحسين قارئا الفاتحة » وكان ذلك يمثل الغاية والنباية فى حياته 
الدينية . وكان أيضا يزور بيوت أخواته وبيت أخيه عامر وآل داود .وف 
تلك الفترة من حياته توثققت علاقته بحلم بن عبد العظم باشا » وقد جمع 
بينهما نفس المصير على يد الثورة ؛ كا توثقت صلته أكثر بأبن عمه لبيب » 
وكان يشارك الأول فى تدخين الحشيش وكان يشارك الأخير فى السكر ؛ 
ثم يؤاخى بين أرواحهم نقد الثورة والسخرية برجالها وتذكر أيام العر 
الماضية . ل ينغص عليه صفوه إلا شعوره المطارد بأن وحيدة وصالح 
لا يكنان له من الحب ربع ما يكنه لهما منه » وأنهما يؤثران أمهما عليه 
بلا حدود . وشهد بكل وجدانه ماسى وطنه ‏ ومامى أسيرته ووخهد 
أيضا وثبة أكتوبر 91/1 ١‏ » وف العام التالى شعر بضعف. » شخص أو لا 


سد 790 امحيد 


بأنه فقر دم » ثم عرفت زوجته من نتيجة التحاليل أنه سرطان دم » وأن 
النباية واقفة أمام الباب و يدر ما أصابه » ونقلٍ إلى المستشفى وهو 
مدي" ساعاته الأخيرة الممزقة بشراع «الألم ارو لجمله. وبواسابينة 

ماخ» وق اللنسطاث الأعررة عاية يزايط لاك خالا ١١١‏ 

بطبيعة الحال لانها من ناحية كانت قد جاوزت الائة » ومن ناحية أخرى لم 
تعلم بمرض ابنها » وظلت على جهلهاءبه حت 'ؤفاتها ٠‏ وأسلم الرجل 
الرو ح بعد عذاب ؛ وودعته دموع زوجته ووحيدة.وصالح .-أمنا شككزة 
فلم عخقف المورت مره نكراهيعيا العميقة له ؛ 


( حبيبة عمرو عزيز‎ ١ 


إن يخن لميدان بيت القاضى والحوازق :التى :تصب افيه وأشجخاز البلخ 
لسامقة أثر فى قلون ب ال عترو وال مور إن يكن للماذن والدر راويش 
والفعوات ا راح والماتم أثر إن يك للحكايات والأساطير 
والعفار فين سزفوائيزق وم وي وا 


والدموع و الاق تلب ةد لخي فا 0 
تطق مغادرة الحى على سنوح الفره بن الباهرة ٠‏ ولميحب الأب أو الأم أجد 
كحبيا هما +. ولا الاخؤة ولا الأخواث ولا أناء العم زلا بائذ جلا 
الجيران والقطط. بكدت ا ل راحيل وراحلنة حمق عرافت: بالبائيخة؛ 
رحفظت الذ كريات والعهود» وثملت دائمابالماض وأيامه الحلزة . اكاهنك 
امال أن تمائل سميرة لولا سحابة تعلو عينها اليسرى . ووقف حظها من 

التعيم عند مر الأمية؛ وسرعان ما استرداث أميتا هناها عا 
الدين إلا دين أمها الشعبى ولكنها اقتنعت: بأن شق المسيين هو خور 





مسبرحهة اجن 
واحيلة إق الآخرة . وى سن السادسة عشرة خطبها مدرس لغة عربية 
يدعى الشيخ عارف المنياوى من زملاء أخخيها عام وزفت إليه فى الدرب 
الجر لع عام من حياة سغيذة أتغببت له , نادر ) » ويعد عام ثان 
سقط الرجل فى قبضة السرطان وى قبل الآوان . وهتفسلك راقية من 
قلب مكلوم : 
ما أسوأ حظك يا ابنتى . 
وعاشت حبيبة مع حماتها على دحل دكانين بالمغربلين » مكرسة حياتها 
لوليدها » أرملة دون العشرين.من عمرها . وَأحيبت اهرا حلي الأمومة 
المعتاد بالاضافة إلى حب قلب كأنما تخصص فى الحجب . وا أنهى نادر 
مرحلة الكتاب فى أوائل الثلاثينات أراد محمود بك عطا أن يزوجها من 
عمدة بينى ,مويق - وقد رحبت الأمرة بذلك ؛ وكان عليها أن : 
نادر إلى عمه » ولكنها رفضت بقوة.ء أبث أن تسلم ابنها 16 كرهت أن 
تغادر الحى . وقال لما حامد آخوها : 
أنث مجنونة ولا تذرينٌ ماذا تفعلين ! 
فقالت : 
بل أدرى ما أفجل تماما !. 
وحاول عمرو وحاولت راضية ولكنها مم تعدل عن قرارها . وتخرج 
نادر فى مدرسة التجارة العليا فى'أثناء الحرب الغنظمى الثانية . وتعين فى 
مصلحة الضرائب ؛ ولكنه عرف من أول يوم بطموحة الذى لا حد له , 
وراح يدرس اللغة الا نجليزية فى أحد المعاهد الخاصة ؛ وأشفقت أمه علية 
من انبماكه فى العمل ما بين المصلحة والمعهد . وتسأله : 
- اذا تكلف نفسك هذا التعب كل ١‏ ؟ 





ع 0110| شب 


اال اكان زإاتؤا2 01 كرو او حال لمسيدايه عند .م ربد ود 
توت الكهولة. حياتها الجافة فبليت وشم امامل اتؤراقت مدر 
ابنها بسعادة ٠.‏ ولم يكن يضن عليهايمال, ولكنها أبت أن مهجر الدرب 
كايا وان با يالل ين الروييية امب ور 
حيددع يتابن ابي اليطاها بتتي اموت ,يالك لها اديدش 

اونا فوموي اللو علللك أن تمرح وتمندى الى 

فقالت بانكسار : 

شد ما ضحيت من أجله ! 

فقالت راضية : 

نة ميكلزل كل أي لاتجليلي ابد توورى بيدا حل نع 

بابي ونين اتوم ال مغر يز طيكيب اجيم يعاري 
الووفة ختى] صبايت يعييهان» نولا ماتتيم يده مو ايك عليه . 


( حسن محمود المراكيبى ) 


نشأ فى أجضان النعيم ما بون السراى الكبرى بميدان خيرت وسراى 
العربة ببنى سويف . وكأنها جىء.بنازلى نهاتم إلى ال المراكييئ لتحسين 
لنبتل » فتجلى أثرها الطينب فم الذكؤر..» ومتهم جسن الذى عرف بطول 
نامته ووسامته,ومتانة عودة .. وبفضل تقاليد تلك الأيام وسماخة القاهرة 
على عهدها لم يكن يمر أسبوع دون تزاور بين ميدان خيرت وميدان بيت 
القاضى .:وأراد محمود بك أن..يوجه بكريه لدراسة الزراعة ليتقع به فى 
خينه . والكوياإقياله كل اللبرايبة,كان,فاترل كقرييه جامد ». فأد حلي 


معي 109 د 


الل مدرسة الشرطة معا-: وغ هرتهائونة بااللهنو ليها كو وإ / 
يتعرض يسببها للأذى ؟ حصل لحامد . وسرعان ما .شارك أسرته موقفها 
من زعم الثورة وولائها للملك . وكان ذلك أوفق لعمله فى الداخلية فلم 
ينقسم كحامد بين باطن وفدى وظاهر حكومى . وبفضل نفوذ أبيه م 
يعرف عناء العمل فى الأقاليم » ول يستتجب لرغبة أبيه فى الزواج المبكر » 
ولكنه مارس حياة إباحية مستغلا سحر زيه الرسمى الملون وما توفر له من 
نقود مرتبه والنفحات التى كانت تكرمه بها أمه . .ولكنه أذعل أخيرا 
فتزوج من عروس تدعى زبيدة من أسرة أمه .. فرفت إليه فى شقة بجاردن 
سيتى » وعاش فى مسبتوى عردم غليه و كيل البزاعلة بس لوا ل 
عهود الانقلابات السياسية بالعنف فى تفريق المظاهرات . وتلقى حمللات 
متتابعات فى الصحف الوفدية » بقدرما أساءت إلى سمعته لدى الجماهير 
فإنها زكته خير تزكية عند السراى والإنجليز » وأتاحت له ترقيبات 
ستثنائية . وقال عمرو افتدى لخحامد ابته : 

دخلتا المدرسة فى عام واجد وها نهو يرق :إلى رتبة اليوزباشى على 
حين أنك هازلت مللازما ثازيا:: 

وكان سرور أقندى خاطترا غلل نفل مائياة الغذا ختبال بلأساقه اغلياد! : 

-حائق وابن هرا كيين :! 

ولكن حامد وحسن كانا صديقين بالاضافة إلى قرابتهما + وثوثقت 
العلاقة أكثر بعد زواج حامد من شكيرة » وقد تعرض .حسن للموت فى 
عهد صدق فأصابت طوبة رأسه وأخرى عدقه » .وقضنى فى المستشفى 
شهرا كاملا . وكان أعنف إخوته على ال عمه أحمد عندما فرق الخلاف 
بين الأخوين . بل قد تصادم مع ابن عمه عدنان واعتدى عليه بالضرب فى 


ع ا ميت 


100 اراق يزيم لسرا واي ينمتن 
الذكور محمود وشريف وكمررء. وضرب بهم المثل فى الجمال وال كاء . 
ولا قامت ثورة يوليو كان لواء . وكان ثريا جدا بما ورثه وما ورثته 
لوك يرنه اكه لخبي اجراكة رو الدرية يجري 
ا ار ابت عليه يدود اتنطمنت ين حي 
شحيرة وقال لزبيدة : 1 

سد عاينا أن نبيعالأرض فقاد إنقلب الدهر على ملاك الأراضى . 

والغدزز الذكن لله ليد الثورة لا يقاس يما دهم غيره من طرتده منيم 
ابن بد عيئان ٠‏ ولكنه وجد نفسه ؛ فى المعسبكر المضاد © وبمارس 
عواطفه كلها نحو الثورة الصاعدة ٠‏ ومضى يبيع أرضه وأرض زبيدة على 
لخد نالاروب بار ال انا ار بنارا لدي يه خا 
ثروته . أما أبناؤه محمود وشريف جع قد تزنوا فين مبازس_البورع 
وتمحياك لايرلاو ايطواة زعموا 6ول ران جين عل دار , 
لالد فيكم وف لأخوقه عيده ونادر جماية له من أعامنير تلك الأيام , 
ولعل أخويه كانا وراء الأسباب الخفية التتى, جنبت متجره التأميم عام 
للحي "واتوفطفة الل ليواي اوعد ولرايقض وجدرريد قزر ير 
ساباء وعملوا فى مستشفيات الحكومة ٠‏ وأد ركتهم الدكسية التى زازلت 
اخمل الناصرى فأذرته مع راح الضنيا واليأس . ولذلك ,ما كاد الزعير 
برحل ويحل مله السادات حتى هاجر محمود وشريف إلى الولاييات 
التحجدة ليبد حياة علمية جديدة ناجحة :م أما عمر فقد فاز بعقد عمل فى 
السعودية . ووجد جسن الى السبادات وسياسة الانفتاح بغيته وعزاءه عن 
كافة هزائمه الماضية فشر للعضل والازاء الخيالى » وشهد له ولرو ججدم قصرا 


( حديث الصباح والمساء ) 


2007 

فى مدينة المهندسين وعاش عيشة الملوك وهو يحلم بعودة أولاده ذات يوم 

ليرثوا ما جمع هم من ملايين . وانتبت حياته فى الهانينات فى حادث 

عارض » إذ كان يسوق سيارته المرسيدس فى شارع الهرم فانقلبت به 

واحترقت » واستخرجوا جثته منها متفحخمة متخلية عن الدنيا 
وملاييها .. 


7 حسنى حازم سرور ( 


هو بكرى حازم وسميحة . وكان ذا جسم رياضى ووجه مليح وذكاء 
و قاد . وقد نشأ فى النعم فى فيللا الدقّ ؛ و تخرج مهندسا عام اسن" 
وزعدة الي تلان »ولا عرف هموم الانتهاء ومثل 
5 جرى فى طريق النجاح والثراء فى مكتب أبيه . وأرادت سمفيخة أن 
تسيطر عليه ؟! سيطرت على أبيه ولكنها وجدته مستعضيا على النيطرة , 
ويغور مدلها لأتقة الأسباب )“ونث في-0 اله لولم عط اادووون 
مخطط لزرواجه ولكنه قال ها بوضوح . 

:3 عاد نك يناك 


فقالت محدة : 

ولكدك طففل .. 

فضحك عاليا وهو ينظر نحو أبيه الذى زاغ من غينيْه وقال ؛ 
أنا المالك الوحيد لياق :: 

- ولكنك لا تدرى شيها عن الزوجة الصالخة : 

فسألا بخرية : 





حب ةا تب 

س وما الزوجة الصالحة ؟ 

فقالت بصوت مرتفع : 

- الاصل والمال وهما مترادفان ! 

فقال مواصلا سخريته : 

سشكر ابلا جاده وين اط 

وكلن لا عيان اقفن بج ملاحق المرم تدع يجيه جاوز عشقه 
اا زوق طا/7 يريع علا ذكرة لوول .., فلن ل 

حت ااا ابه ليا شيلع فيد الزواج ... 

وسعد ابذلك كل السعيادة. غير أدب اشترطت عليه ألا يطالبها 
ببجر حياتها الفنية » فتفكر مغتا ثم قال : 

ح إذن لفق وار 

فقالك غاضية ٠‏ 

حب بل يذجيك. كل منا ب إلى جال سييله. 

فقبل مرغما وعقد زواجه عليها . وكان أخوه أدهم أول من علم . 
وكات ابوه الثافى, تدوالما. يمل الخير إلى ميجة ثارت ثورة وجم ها الخدم 
وتساول الجيران. , أما جسنى فانتقل إلى شقة تملكها زو جده بشارع الحرم . 
وهناك قالت له : 

حالم أهجر بخياق الفنية لأن السنيها بدأت تعترف بأبميتى .. 

ولكن الظاهر أن طريق ذلك الاعتراف لم يكن ممهدا » وأن الأمر 
احتاج إلى أن يدش حسنى شركة إنتاج مواق من أجل عبقرية زو جنه ْ 
رشعرا بأن أباة لا هوليه:الثقة اتى كان يحظلى بها فطالب بنصييه من رأي 
الال على أن«يتفر يغ لعمله المديدٍ.: وجقق له أبوه رغبته وهو يقول ل . 


ا 
بذلك انفصل حستى تماما عن امه بل,عن أسرئه-< :انتج العتجيبة 
فيلمين لم يستطيعا أن يخلقا منها شيئا يذكر . ؤترامت: إليه 'أنباغ:عن علاقة 
1 ادن ب 3 1 2 1 1 ٠‏ 
مريبة بينبا وبين نمثل ادوار ثانوية يدعى رشاد اخميل ؛ فرصل هما العيون 
سّ ضبطهما فى شقة مفروشة بالعجوؤزة . واعتدى عليها بالضرب -حتى 
تدلها . وحو م : وقضى عليه بخمسة عشر عاما . وعرف أقرّباؤه خبره مما 


عت 9 
“#لمغن)خ) , 


) حكم حسان قابيل ( 


لناظر فى عينيه الواسعتين العسليتين يبهره حسن تكوينهما وقوة 
إأسعاعهما وراسة الكبيزغزي الشم يضفئ عليه مهابة . وهو الثالث فى 
اي قر عميراة يفت عمرء اقندى وزوجها حسين قابيل تاجر التحن 


5 


الاسرة بعمارة به » 5 كانت حديقة الظاهر بيبرس ملعبه . وعل: ذكائه 
وتفوقه ولع منذ الصغر بالمقامرة » مارسها أولا فى الدومينو والطاولة 
وأخخيرا ف البوكر والكدكان . ٠‏ 

كا عرف بصداقته الحميمة لجار من جيرانه تلازما:ق المرحلتين 
الابتدائية والثانوية , ثم اتجه حكم إلى مدرسة'التجارة عن حين التحق 
الآخر بالكلية الحربية . وقد عرف حكم أهل أده جميعا » عمرو وصرور 


_ 


مج ايب 

والمراكيبى وداود 5 عرف أهل أبيه ؛ وأدهش خاليه عامر وخامد بآزائه 
التاسية الرالفاة اوقب االرافضة لوجم كله :قال زم 

إفى أعقبر المعاهدة إنجازا مشرفا للوفد ! 

فقال حكم : ٠‏ 

2 ور لطليام” ارق ف اولرتبالوروه. 

الاخوان تجار دين ومصر الفتاة عملاء فاشيست !| 

2 ويسولاو يود 

نك إون عاد تو له 

ال 

وضحك عامر ضحكة خفيفة فقال حامد : 

هذه نغمة نشاز فى أسرتنا .. 

وتخرج حكم فى إبان الحرب العظمى الثانية » بعد وفاة والده بقليل , 
وتعين فى:مصلحة الصَرائب وما لبث أن أحب زميلة له تدعى سنية كرم 
فتزوج منها وأقاما فى شقة بالعباسية الغربية » وأنجب منها حسين وغمرو , 
ووعدت الحياة بخط روتينى معروف الأول والآخر . ولكن قامت ثورة 
يوليو وإذا بصديق عمره نجم من نجومها . وبذلك تفتق المستقبل عن أبعاد 
جديدة لم تجر لأحد فى خخاطر .وف الوقت المناسب اخثير حكم فى وظيفة 
إشرافية فى إدارة التوزيع بإحدى الصضحف الكبرئ © ووئب مرنيه بجرة 
قلم من العشرات إلى المئات . ودوى مقامه فى شجرة الأسرة من أسفلها 
إلى أعلاها . تأهت به أسرة سيرة » وستعد به آل عمرو رغم وفديتيم 
الهيضة ؛ أما المعارضنون من آل المراكيبى وداود فقد قالوا ساخرين : 

ذهب فساد متواضع وجاء فساد شره 3 آ 


حنبى. الأاومتك 

ولصلته بصديقه الحمم هابه حتى الوزراء وداهنه الاعيتاءة 
والأصدقاء . وسرعان ما انتقل إلى شقة جديدة بالعباسية الشرقية واقتنى 
سيارة وأصبح حقيقة من ررجال العهد .. وكان:وفيا لأسترته ولاصدقائه » 
الأصغر سلم معاملة لم تخل من إنسانية عند التحقيق معه قبل سجنه » ما 
الحراسة عبلى من فرضت عليهم من الاسر . وظلت علاقته بصديقه الحمم 
كا كانت رغم استوائه قائدا بين القادة الجدد » فلا يمر اسبوع دون لقاء 
عائل فى قصر القائد يتبادلان فيه نجوى الحب والذكريات . وى إحدى 
عله المرات سأله بلا كلفة : 

أما ان الاوان لترشحنى وزيرا ؟ 

فقال الرجل : 

وما قيمة الوزير ؟ سبينقص دخلك إلى النصف .. 

0 الاخر ضاحكا : 

ورمقه بنظرة باسمة ذات معنى » فقال حكم : 

أعدك بأن أقلع عن القمار .. 

فقال واجما : 

ب ومسألة أخيك سلم أيضيا ! 

وعدل عن التفكير فى الوزارة ولكن نجمه استمر فى الصعود فانتخب 
عضرا فى مجلس الامة . ومازال نوره يتالق جمى. © يونية فابتيعت 





وين وه 

رك و ا لي تاسمه وين ين 
ظ وظي 0700 ينه رسن بره 

-. - ٠. 
5 9 ل ان‎ 
4 العامة تاقاء لك هَْ‎ ٠ 
من هه بوفائه . ول يق له من عزاء فى الدنيا إله فى ابنيه حسين‎ 
1 + اللذين صارا ضابطين فى سد الفرمبان . وف‎ 
ا‎ ١ أعغراض ملفل الى‎ 
لاا اب م من امي ين‎ 1 3 2 
: وشته فى احلام يقظته السوداء » عندما بلغ ياستشهاد عمر قْ‎ ْ 
وا ل و يي‎ 
ولف : ا والتظطاهر‎ 6 
الجاع والرجنا لالقدر “برتاوكا ران فتسقد فى أدبن يي فى‎ 
رة‎ : 
> «وواصبل وود حي رحسل زعو عرف ار » وعاصر‎ 0 

اع شمر الهاي لاوم اللممرفة قبل د يري . 07 


0 تب نا لقع ا سوا ابه الباق و 


الميدان . وانفجر الضغط صاعدا بلا ضابط فوق ضبط النفس والتظاهر 
بالشججاعة والرضا بالقدر فقتله ؛ وتحدث تلك الأمور وراضية تيم فى 
روة #سخوختها . وتضاحك الملائكة فى البيت القديم ١‏ : 


عد 


, حلم عبد العظم داود ( 


ولد ونشاً فى فيللا أنيقة بالعباسية الشرقية » وهو الابن الثالث لعبد 
العظيم 0 
واللعب والمزاح والعربدة » ا خواه 
اللذان سبقاه كانا غاية فى الجد والاجتهاد » لذلك قال : 

حلفت لالحدت التوازن المرووى ل الامارة"” 

ويتابع عبد العظم باشا عثراته المدرسية بمرارة ويقول له : 

ستكون عارا على نفسسك وأضرتك . 

ولكنه لم يكن يكترث للامة » ولم يحتفظ من سجايا أسرته 
إلا بالكبرياء والغرور والنظرة إلى الآخرين من عل » حتى أهله كال 
وعمرو وسرور أضمر لمم الازدراء وحنق على المنفوقين منهم » ولم يسلم 
من لسانه إلا عامر الذى تزوج من شقيقته عفت , أما ال المراكيبى فككان 
يضعهم ‏ رغم ثرائهم ‏ فى الدرجة النى كرستهآ للحم أسرة داود 
باعتبارهم أشباه أميين ومن صلب رجل كان يبيع المراكيب . ولم يكن 
يتورع عن إغواء قريباته الجميلات اللانى يقارين سنه مثل جميلة وبهبيجة 
ابنتى سرور أفندى أو دنانير بنت رشوانة .. لولا ثقل التقاليد'ويقفظة 
الامهات . ولعل حامد كان الوحيد الذى يعمل له ألف حساب لقوته 
واستعداده الفطرى للعيف ؛ فحقد عليه » ولم يصف ما بينهما إلا حين 
جميع بينهما سوء المصير فى أواخر العمر وفى صباه ومراهقته # وبتدليل أمه 
له أتقن السباحة والكرة والقمار والخمر والعشق والمزاح ؛ وامتاز أيضا 





حت ررد 

بصوت عذب فكان يقول بغروره المغهود . 

لولا تقلئيد الأسرة لكنت مطزب العصر . 

وبعد. صراع طويل مع المدرسة قرر الالتحاق بمدرسة الشرطة . 
واستاءات:الاسترة"زتجالا اناغ وؤقان له أبوم 

نحن أسرة قانون وطب .. 

فاعترف له قائلا : 

ب لصبو كل الوم 

ولما التحق بالمدرسة ود بين حمق غطا الراكينى :بالسنة النهائية 
وخامد بالمزخخلة الوستطى )6 فكان عليه أنا يؤدَى هرما فى تطاق النقارر 
اللاراسهة خز وى :الث ل والطاعة ) كان اببون جل هبه أن يودلى دار 
لأى جندئ .. وامرة تناو الثلاثة الغداء عند راضية » وهتاك تحور رد 
واجباته. والتزاماتئه ؛ أوماضوا ثلاتيم خديييا الأصل' »فى مفاخترة 
ساخخرة ؛ فذكرعما بِأصْلهما وعيروه بأصله : قال له حامو : 

- أثم باشوات خقا ولكنكم من طين الأرضن خرجم .. 

وتابعت راضية حديثهم باسمة ثم قالت : 

- الكل فى النهاية من صلب آدم وجواء » وليس فى الأسرة كلها من 
بطل إلا ألى الشيخ معاوية .. 

وكان حلم يعتبر راضية من عجائب هذه الدنيا بدروشتها وسحرها 
وأورادها وعفاريتها » ويقول لأمه : 

لول المحظ لاتخذت مكانها الطبيعى بين محذوبات الباب الأخضر . 

وكيفقن: به أميذا: 

إياك أن تمس بسوء أحب النامن إلىّ .. 


سي 
كانت تؤمن بها وعدد كل ليله ادها اتا لان ل( 
حدست قرب نبايتها فى كبرها أوصت بآن تشهد راضية غسلها دون 
غيرها من أهلها أو أهل زوجها . : 
وتخرج حلم ضابطا بعد جامد بعام » وبفضل أبيهعين فى المراكر 
الخاصة بالداخلية ققضى كاز خدمته فى جراسة الأمرات و الو ا ١٠‏ 
مرت به ثورة 1١515‏ وكأها فيلم مثير يشاهده فى إحدى دور العرض لم 
يعرف طيلة حياته انهاء إلا إلى اللهو والعربدة والمزاح والطرب .. كان 
8 وأخواه من دراويش الأحرار الدستوريين . أما هو فكان درويش 
الحانات والملاهى الليلية ونوادى القجار .ولح يفكر أبدافى تكوين أسرة أو 
الالترام يأى قد . وقد اجعار ليفسميشقة فى عمارة بارع اليل 2 قن 
ان كخل>علبا حامد بعد طلاقه ‏ وزينها بهدايا الآميرات والوزراء غ 
رشهدت من بات الول باه ا 1021 ا . ول يكن يتورع حتى 
غندما ارتفعت رتبته أن يقضى سهرة فى عوامة مونولوجست . يسكر 
ويعربد ويغنى , ثم يرجع عند الفجر إلى مأواه وهو يترنح . وقد ساءت 
العلاقة بينه وبين ؤالده » وبينه وبين أخويه . وبذلت محاولات عُقِيمة 
لترويجه .: ومع الأيام غلبهم بروحه المرحة فغزا قلوبهم وبيوتهم حتى سلموا 
به كشر لا بل هينه ؛ بل لعله كان أمتع شر فى أسرتهم . ولماقامت ثورة يوليو 
نقل إلى التفتيش . أجل كان أحسن حظا من حامد وجمئن ولكنه عانى 
العمل الجاد لأول مرة على كبر . إلى هذا .فقد أظهر للدررة حنقا من أول 
يوم ؛ وتسباءل كيف يسرق الحكم أناس لا ميزة لهم إلا استجواذهم على 
ايلاع “وحل يق اما حل ذاك أن مول قلاع الل ٠.٠.311‏ 3 
وما هذا الذى يحدث للأسر الكريمة ؟.و كيف تلغى الباشوية ججرة قلم 3 


5 


حاار يلراه وبر بود يه 
التعظم لضابط يماثله فى الرتبة أو يقل عده ؟ والأدهى من ذلك كلها أن 
ل 252 از ابعال لعير تل العتو داق من درم .. 
وإن حكمم ابن سميرة يلحق أيضا ببيئة. الحكام . حقا لقد انقلن الغالم 
رك لص 1ل ست المع واي رد د : 
والحئق وتجهم بكل غضب للعالم الجديد الذى تجهده . 

وشد ما فرح بالعدوان الثلاثى فظن أن الستار سيسدل على المهزلة 
00 تيت أمله واستتيل الرعى سبراء 
جديدة كلها فتوة وبطولة . وف الستينات توف أبوه ؛ وتبعه شقيقه اللأكبر 
ل ريد رص فى ل . 
لاا 263 اللي ليلةاىشقة فاخرَة تداز للقمار الى عند 
خلا وكين “لاوز حيطف لرتينن اللو ؤلكيه مول عن دار 
وساقه مع الاخرين إلى قسم شرطة قصر التيل + وم تننه المسألة إلى حير 
فارسل إليه وزير الداخلية يطالبه بتقديم استقالته تفاديا لا هو أسواً , 
“مها على رخمه + ووتجند.نفسه عل المعاش. ٠‏ وقرر ق ظانة ليأ أن 
كزين امارد آنا يو يسمة حجر الرعد لد وني 
نفعه ولكثة فض شاكرا : فضل أن يعيش فى نطاق معاشه عل أن يذل 
نفسه أمام حكم ووجد ف المعاش ما يكفى لمعيشته , واستبدل بالويسكى 
لشي لرخصه النسبى وأثره المناسب » وتف رغ بكليته للحقد على العهد 
وزججاله والسخريةأمنهم فى غرزته الخاضة الحافلة بالحاقدين ..ولما وقعت 
كارثة © إيونية قرر أن يحج لبيت الله الحرام . ولم يكن له من الدين 
إل الام كفالبية: أسزته' تولكتها لحي ورج إل ختياته ل أيفور منبا 


0 
شيعا » وسكنت انفعالاته بعض الشىء » ولكنه أُصِيب بالسكر » ولم يكن 
يملك من الارادة ما يواجه به متطلباته من الرحم فاستفحل معه. 
وحصلت له مضاعفات متلاحقة . وذات مساء اتصل تليفونيا بجاره 
00 . 
: تعال أنت وعقييت هام :إن العطرار 
وفعلا أسلم الروح تلك الليلة بين حامد وزوجة : 


حرف اللا 


) خليل صبرى المقلد‎ ١ 


بكرى زينة صغرئ ببات سرور أفندى »ولد وشا ق سشيكن الأسرة 
فى بين الجناين » فى مستوى متوسط حسن.بفضل ! رتفاع مرتب أبيه النسبى 
يعتبر أفضل م ن مستوى جده الذى توفى قبل زواج أمه من أبيه » وكان 
أشبه الأحفاد عفاله لبيي ٠‏ فائق اللجمال الموروث .عن جبدته مت زينب 
وأمه أيضا زينة | لي جات بال 3 اليل به وإن يكن دون شقيقتيها 
جميلة وبهيجة . وكانت زينة تفارق بين وجهه ووجه شقيقنه الصغرى 
أميرة بحسرة ٠‏ فقد اقتيست الببت من أمها أنفا أفيد صفخية وجهها 
الحسن ولبدٍ ماء مستقيلها الأندوي بامخاوف . غير أنها سرغان ما .خظفها 
الموت عقب نزلة معوية حادة . وأبدى خليل نجابة فى حياتة المدرسية » 
وتشرب بحماس جيل الثورة الناصرية . غير أنه تلقى تجربة عاطفية 
استثنائية فى ختام مرجلته الثانوية . إذ نشأت علاقة بينه وبين جارة أرملة 


لالم لد 


موريج ااتييواي عبريها كلظ حيري اللي كانت دكيره جد عدر 
عاما . 

ودات ,مساء قالت زيئة لزوجها شير المقلد : 

خيرية المهدى أغوت ابنك الحترم ! ' 

ْ وببت صبرى أول الأمر ٠‏ لم يكن آمتزمتا'» وكان أبا أودوذا متفاهئن 
لاتب زييا الع جل تررم مر . 
ترد عل بيت الأرطة » ولت له زية ‏ 

ل 

هل تؤمنين بجدوى النصيحة ؟ 

عا لفيا فوزسج أبن .. 

س سرعان ما يشبع ويذهب . 

فقالت معترفة : 

من نايحيتى لن أسكت » فهل تتصور أنهما يفكران فى الزواج ؟ 

جه الحيظ ١‏ 

عبتبيية 

ولمست منه ترحيبا فا يتهدت ناعيها بيب و و كانت حياته العامة 

والخاضة لا تسمح له يتقبل المزيد من المشكلات » وف الوقت نفسه ل 


ا 


يستطع أن يتجاهل حيرة شقيقته الصغرىء فزار بين الجناين متفضلا » 
وجمع بين الابن ووالديه » وعرض الموضو ع صراحة ؛ ولم تسفر المناقشة 
عن نتيجة ترضى زينة » وقال خليل : 
فقال لبيب حاسما الموضوع ومخاطبا زينة : 
وأرادت زينة أن تؤجل الزواج حتى ينتبى خليل من دراسة الحقوق 
ولكن العروس كانت أحرص على حظها من ذللكبن ولم يتاخر الزواج 
إلا ريها تجدد المرأة بيتها وتؤثئه » وتزوجت من خليل ؛ ولما حصل على 
ليسانس فى عام ١555‏ كان قد أنجت بكريه عنهان وتعين :فى قضايا 
لحكومة , وقدر كثيرون أن الزواج مقضى عليه بالفشل فسن مغينة , 
ولكن خيرية فارقت الحياة فى الخمسين وهى تجرى جراخة فى الكلوة و 
تنجب سوى عثهان » ولم يفكر خليل فى الزواج مرة أخرى . 


ا ين 
« حرف الدال » 


« داود يزيد المصرى 2 


هو الابن الأصغر ليزيد المصرى وفرجة الصياد . ولد.بعد أخيه عزيز 
بعام فى بيت بالغورية على مبعدة بسيرة من بوابة المتولى » وكانت فرجة 
الصياد ترقب الوقت المناسب لإ رسالهما إلى أمها بالسوق ليتدربا على بيع 
السمك ولكن يزيد قال لما : 

ب أحب أن يتعلما أولا فى الكتاب .. 

فتساءلت محتجة : 

ولم نضيع الوقت بلا ثمرة ؟ 

فقال الرجل بثقة : 

5 لولا أنى أفك الخط وأعرف مبادئئ الحساب ما ظفرت بعمل فى 
وكالة الوراق .. ْ 

وأكافت اللرأة تمد فى بيع السمك فوائد لا يحظى لها زوجها فى 
الوكالة » ولكنها لم تستطع ثنيه عما عزم . ووجد الرجمل تشجيعا من 
صديقه الشيخ القليوبى المدرس :بالأزهر . بل قال له : 

الكتاب وبعده الأزهر إن شاء الله تعالى .. 

ولكن تدين يزيد كصديقه الثانى عطا امراكيبى الذى كان يقي فى 
نفيووج اينيك بت كان غلنهيا يأجام الفبرائض المتاحية كالصلاة والصوم 
لا يتجاوزهما إلى أحلام دينية أعمق ٠‏ فرسم لولديه الكتاب كمدخل 


26 
للحياة العملية » وذات يوم والشقيقان يجولان ما بين الغورية والسكة 
الجديدة رأيا نفرا من رجال الشرطة » أما عزيز فبإلهام خفى هرب » وأما 
داود فقد اعتقله رجال الشرطة وساقوه إلى ا مجهول . وتحدث الناس بما 
رأوا » وعرفوا أن الوالى محمد على يخمل أبناء الناس إلى ما وراء الأسوار 
ليلقنوا علوما جديدة . إنه يحبسهم تحت الحراسة حتى لا يفروا من 
التعلم . وقال عزيز لابيه : 
لولا العناية لسقطت“' فى أيديوة".. 
وشكا يزيد 9مصيبته) إلى الشيخ القليوبى فقال له : 
لا تحزن . ابنك فى الحفظ والصون » وربنا يدفع عنه السوء .. 
وبلغ الحزن بالأسرة منتهاه » ودعت 'افرججة علل"الوآى بآلا » 
وشددوا فى المحافظة على عزيز الذى واصل تعليمه فى الكتاب » ومضت 
أعوام فاشتغل عزيز ناظرا لسبيل بين القصزين وتروج من'تعمّة المزاكيبى 
ابنة عطا المراكيبى ء وإذا بداود يرجع إلى الغورية وقد أتم تعليمه .. 
وقرجت الأسرزة بعودته فراحة كبرق ) ولكنها لم تدم ؛ إذ قال داود : 
سير سلوننا فى بعثة إلى فرنسا . 
فصاح يزيك : 
3 الكفار ! 
لتتغلم الطب 
وصاح عزيز.: 
لولا عنايتك يا رب لكنت من الذاهيين ! 
وسافر داود ليخوض تجربة ما كانت تجرى له فى خلم . وف غنيابه توق 
يزيد المصرى وفرجة الصياد » وأنجب"عزيز رشوانة وعمرو ومارؤر . 


كا 

رواتة ا نكمتن اتن بين لفق إلى خززة الفرال” لم االفعل م 
الغورية إلى سراى ميدان 35 يه الأركم دالزة الللييا و قفد دي 
القديم بالغورية كرا اللا والفزله ف يهم ابده ره أعر بي 
الشقيقين ٠‏ وجعل غزيز يراقب أخخاه باههام وتوجس ٠.‏ سيره أن يدن 
محافظا على صنلانه » شغوفا كالعادة القديمة بزيارة الحسين : وإن تغير 
زيه » وإلى درجة ما لهجته . وبدا له أنه يطوى فى أعماقه النصف 5 
الذى اكتسبه فى بلاد الكفار . سأله : 2 

ألم يحاولوا أن يردوك عن دينك ؟ 

فاجاب ضاحكا ٠‏ 

5 كد اليف . 

وود أن يحدثه أكثر م عاهم ؛ ولكنه اثر السلامة :“ومناله أينا : 

هل حقا تشرحون الجدث ؟ 

فاجاب : 

ل عند الضرّؤرة ومن" أجل خير البنشن ! 
وقال لأخيه : 

لولا ظروفك لكنت أبا من زمن .. 

فقال داود : 

هذا هو شغلى الشاغل .. 

وكانت توجد أشرة تركية بدرب فرمز .. ٠‏ آل رأفت »فأشار إليهم 
قائلا : 
لعلهم يرضون ابنتهم بطبيب عائد من فرئسًا ! 


( حديث الصباح والمساء ) 


حفت ١١‏ 149 عطي 


ووجدافى عطا المراكيبى فى حاله الجديدة الشنخص المناسب للكلام فى 
الموضوع . ولكن داود رفض باعتباره فلاحا حقيرا. ولم يشفع له علمه 
ولا زيه ولا وظيفته .. وتألم الشاب ونظر إلى أخيه مسعرشدا فقال 
عزيز : : 
عندنا أسرة الوراق التى كان أبونا يشتغل فى وكالتهم .. 
أسرة من أصل مصرى شامى : ووجدوا ضالتهم فى حفيدة الوراق 
الكبير سنية الوراق » فرحبوا بالعريس », وتم الزفاف . ومضى داود 
بعروسه إلى بيت جديد بالسيدة » وقد أنجب منها ولدا ‏ عبد الغظيم ‏ 
وثلاث بنات اختطفهن الموت صغارا . وترق داود فى عمله حتى حصل 
على رتبة الباشوية ورسخت مكانته الرسمية والعلمية . وقيض له أن يوفق 
بين شخصيتيه المتنافرتين توفيقا ناجحا فكان فى عمله الطبى خير رسول 
لحضارة جديدة . له رؤيته المستقبلية الوطنية التى يحفزها شعور ألم بما 
ينقص وطنه في محاله » وله صداقاته الوطيدة باقرانه من المصريين 
والأجانب , وإلى جانب ذلك توافق مع زوجة برغم جمالها ودرجتها 
الاجتاعية وتعليمها الأولى الساذج ل تكن تختلف انختلافا جوهريا عن 
أمه فرجة السماك . ولا عن زوجة أخبيه الأكبر نعمة المراكيبى ... بل إنه ل 
يتحرر من تقاليد الأسرة والبيئة » فكان يزور بيت الغورية بدافع الحب 
والواجب معا ؛ وهناك ينسبى شخصيته المكتسبة تماما فيجلس إلى الطبلية 
ويأ كل بشراهة السممك والطعمية وثريد العدس والفسيخ والبصل 
الاخضر » ويتابع بعين العطف والمودة النامية بين عبد العظيم من ناحية 
وبين رشوانة وعمرو وسرور من ناحية أخرى ؛ ويزور الحسين ويجول فى 
الباب الأخضر . ويتعرف إلى أصهار أخيه عطا المراكيبى ثم ابنيه محمود 


5 لمم 


وأحمد + ويه ابيهم ناويد التللواق. ينعي ينيز جنا لان عر ., 
عمرو. فى تلك الأبْقات كان يرتد إلى. داود الأول ابن يزيد المصرى وفرجة 
الصياد » ابن الغورية وروائحها الذكية.النافنذة وماذنها السامقة 
ومشربياتها المسربلة بالتاريخ ؛ وقد تمنى أن يجعل من ابنه عبد العظيم طبيبا 
بواخبية سعتا بو ولح للجايب انكر لل دراسة اشرق .مد + 
الصفوة لازا امار ليلا كاتوية فاعيية, ويك .وله بلع 
لعولا 00 الخمسين عشق جارية سوداء.ء وتزوج منها,؛ عحدثا فى 
الاسرة دهشة ومثيرا أقوالا وقد اجتار ها,مسكنا خاضا فى الننيدة , 
وخصص لها قبرا فى حوش الأسرة الذى شيده يزيد المصرى على كثب من 
ضرخ سيدى تم الدين عَقَبٍ حلم رآ . وقد أمتد به العمر حتى عصر 
الاحتلال وعاصر مع أخيه الثورة العرابية » وأيداها بالقلب ء وتجرعا 
مرارة سقوطها ؛ ورخل الشقيقان فى عامين متعاقبين فى أوائل عهمد 
لخت ار وفنا جنا لل جنب فق القير الى اصيحة وريد المصرى', 
وسرخان ا تخت ناح الجر فرجة,الصيادٍ » ونممة عطا المرا كبيى 
وسنية الوراق ؛ والجارية ادم فى قبرها الخاص . 


ةانب 
ر دلأال حمادة القداوى ( 


ولدت ونشأث ف 'بيث والذيّها عفان جغفر ؛ وى صغرى ذرية صدرية 
وحمادة القناوى ؛ ومسكنها عل مبعدة يتشيرة جنا من بيت جندها عتمرة 2 
وكانت تألف عمرو وراضية 5 تألف والديها . ومثل جميع الأحفاد تحت 
راضية وتسحر بغرائبها » خاصة وأن الجدة لا.تكف أبدا عن نشر ثقافتها 
الفطرية المسربلة بالخوارق فى جميع الأجيال .. وتقول لابنتها صدرية : 


_دلال جميلة ولكن كيف تسللت لذريتك القاهرية هذه النبرة الصعيدية؟ 


فتقول صدرية ساحزة : 
من الل ١‏ 
مشيرة إلى زوجها الذى أنفقت جياتها في ترويضه » ونضححك راضية قائلة : 
إنه غبى كالحجر ولكنه رجل كريم .. : 
وكعادته لم يسمح لدلال ‏ كنهاد ووردة ‏ بأ كثر من عامين في الكتاب 
م تولت صدربة تربيتها وندرييها . وراجت صدرية تستعرض فتيان الأسرة من 
أبناء أخواتها وأخويها وعمها وال المراكيبى ودأود . ولكن بنات القئاوى كن 
يجيئهن العرسان من قنا وما حوها باسم ال قناوى : تقدم ها عمدة شاب 
يدعى زهران المراسينى يمل أرضا مجاورة لأرْض أبيبا وأعلمامه . 
وقالت صدرية : 
ب قضى على .بأن يفرق القطار بينى وبين بناقى . 
وأجلت مأساة شقيقتها وردة الزواج عاما , ثم زفت إليه في القأهرة » وبعد 
أسبوع واحد حملها إلى وطنه . وامبتقرت دلال بالكرناك بصفة نهائية » 
وأنجبت أربع بنات وثلاثة صبيان ٠‏ ولم تكن تزور القاهرة إلا فى المناسبات . 
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« دنانير صادق بركات » 


د الابنة الوحيدة لرشوانة س الشقيقة الكبرى لعمرو وسرور - 
وضادق. بركات تاجر الدقيق يغوي ولدت بين القضرين بيت 
لكك أبوها»: لهاتلا سباق سمتلا بأ ميا رايت امريد ل 
3/120 4ه اسنلا لعي فيا رولك جين عط الأدرذ أن 
صادق بركات كان يسبق له الزواج مرتين دون إنجاب , فعد العيب 
وأب ينتمى لأسرة 
تعتبر زائدة فى تعليم البنات . وكانت على قدر من الجمال لا بأى ب 
واستعداد للبدانة وكانت تعد من المزايا » وإلى ذلك فقد أبدت نشاطا يبشر 
فى المدرسة يكل خير ٠‏ ونالت الشهادة الابتدائية فألحقت بالثانوية الأمر 
الذى لفت التباه ال رشوانة مجدوة يك عطا المراكيبى فسأل عمرو . 

- أأنت راض عن ذلك ؟ 

فقال عمرو : 

أبؤها راض . 

وزار الرجل بين القصرين واجتمع بالأسرة » وقال : 

إلى لم أسمح لشكيرة بتجاوز الابتدائية . 

فقال صادق بزكات:: 

سب الزمن تقدم يا محيمود بك والبكالوريا مناسبة لهذا الزمن .. 

وقالت رشوانة : 


6م سم 


إق واثقة من أعلاق أبتتى ١‏ : 

وكان ععمود بلك 19 علا مل بهلي الوك نط فقال : 

ربما قالت أم ريا وسكينة : عنهما يوما ما تقولين . 

وغادرهما ساخطا . وفرحت دنانير بقرار أبيها . ستصير بالبكالوريا 
قريبة من مستوى فهيمة وعفت ابنتى عبد العظم داود . وسترتفع ‏ 
درجات على جميع بئات خاليها عمرو وسرور وها أن تحلم بعد ذلك 
بعريس لائق . وكانت رشوانة تستصحبها لزيارة الاصول والفروع فترى 
اللشبجرة مثادلة بالباز » خامزاو امك والجبا وم وبا ا 01 
قط تاغل الأرزة تقل جمالا عن أجمل بنات الأسرة .. ولما قاربت 
لختام حدث شىء كالمصادفة أقنعها بأن المضصادفة فأساة امام .فى سييناة 
لكر سقط أبوها فى الدكان مشلولا وحمل إلى البيت ليرقد عن فراشه 
بلا حول ل ختى الاي . صفيت التجارة بإشراف عمرو وسرور ومحمود 
بك و قبضم الرتجل خمسسمائة جنيه" على “كلما بقل اله للعلاج وتطلاء 

الأسرة . ورأت دنانير أنه لم يعد أمامها إلا مواصلة التعليم والتطلع إلى 

العمل . ركو ساف ا ل ا 
يمضين حياتهن بلا زواج ما أردن الاحتفاظ بالوظيفة ولواتيست هذه 
الخطة عقب وفاة صادق بركات . أجل رأى مخمود بك رأيا اخر . قال : 

لتتروج دنانير .. وأنا أتكفلابلكايا زشوالة *: 

ومالت رشوانة للموافقة » ولكن دنانير ‏ وبدافع من كبريائها ‏ 
أبت ذلك وأصرات" غل "انيار مضيرها . لم تكن سعيدة باختيارها : 
زهدت فجأة فى حلم الزواج الذى صاحيها منذ الصبا : كانت أتعس أهل 
الأرض ولكنها اختارت تعاستها بنفسها. وقالت لها رشوانة : 





سس ام 
ع إنك بتطتحين بيتفيينك من جل ... 

فقالت بثبات ٠‏ 

ب بل اخترت ما يسعدنى 

00 
0 فراط في الطعام اق مسالل أبن كاد يحب الى هذا دير 
لبد . ما أكثر الأعين التى ترمقها بنبم . © امن ,شاب الأسرة 
قاس كله يتساءلون. ! هذه الفتاة. الممنوعة من من الزواج ألا تحلم 
“نامع رمام متتترات ف مورت الزوجية,عبى_الدميمة 

كرة » وهى لا تعبرها النظرات دون أثر يبقى ويستفحل . وما تأوى 
يايند برميط» بالسخزة ا وتتأبط معها خيالا لير ن وحدتها . 

:+ ردائية يعلى تعبويض لهفاتها. ويحسيرانها بالأخيلة المحمومة الفاجرة 
لايك الى ,اوالصيانات نبب البنيمة مى الزموب لغر و7 
لوال موزها اجيلك مكاتب جياة سرية فى جام الحم تتناقض تام مع 
انا لارة لزعل يكبل تاد استوجب الدلء .ورم 
لبون استحق الاحترام » وسلوك رصين أيأس منها الطامعين وجاز 
يرهمنء وى تلك الفترة الصاعِدة ,من شبابها ونشاطها برض لحا اين 
خاها لبيب بشبابه وجماله ووظيفته القضائية اللامعة » وكان سبيل الغزو له 
مهدا لولا أنانيته القبيحة . دجاه ل جيديقة الماك الادئةليعرض علبي 
علاقة سبرية تناسبب, في تصوره خالهما اله 

ب أنت بمنوعة من الزواج وأنا مضرب عزه 

وقابتٍ لنفسيها حائقة إنه بريدها ليلة ولا يراها أهلا للروجية , 

وقالت بامتعاض وازدراء : 


حر مج 

عرض جدير بامرأة ساقظة ! 

وتلقى اللطمة ببروده الطبيعى الموارو مثو عم بكار 1 يقلي اقند ‏ 
ورجعت هى إلى بين القصرين مفعمة حنقا على الها جميعا .. إنهم حقراء » 
أغنياؤهم وفقراؤهم على السواء . يبيعون أنفسهم بلا كرامة . من أجل 
ذلك تزوج عام من عفت بنت عبد العظيم +الأتوؤاج امد من شكيرة 
رغم قبحها . وعندما ترنوعين شاب من ال المراكيبى أو ال داود إلى بنت 
من بنات عمرو أو شرور تقوم القيامة وتثور الكرامة . حقراء حقراء .. 
ال المراكيبى باعوا أنفسهم للملك ضمانا للمضالح ؛ وال ذاود انضّْموا 
للأحرار الدستوريين متوهمين أنهح يتبعون طريق الأسر الكريمة وأصلهم 
الحقيقى نابع من التراب © وما كان داود باشا إلا الشقيق الاصغر لعزيز 
ناظر السبيل !. ما من شاب منهم من سنها أو أكبر إلا وطمع فى عرضها ) 
ولم يفكر أحدهم فى الزواج منها » وأطيبهم جميعا مجذوب مُنْ مجاذيب 
الحسين . على أن فترة الشباب الخضزاء لم تخل من فرصة عريقة ا أتاخها ها 
ناظر المدرسة الذى اقترح عليها الاستقالة والزواج منه.» ولكنها بقدر 
ما سعدت باقتراحه لم تتردد فى رفضه حنفاظا على أمها أن تعيش تحت رحمة 
أجد من هذه الأسرة الحقيرة التى تعبد المال والجاه وتستبيح فى سَبِيلهَمًا كل 
جليل . وواصلت حيانها الشاقة القاحلة » تربى بنات الناس وتغدهن 
للأزواج ٠‏ منقسمة بين سلوك خخيالى فاجبر + وواققع متسم بالجدية 
والتقوى والاحترام . وهامت شجرة الشباب فى ربيع تعلوه كا بة الوحدة 
والام الحرمان وعبث الأخيلة الحرؤمة ؛ ثم مضلت أوراقها تثسناقط ورقة 
بعد ورقة » تاركة آثارها فى بدانة تغادق وقسمات تغلظ » وغضلات 
تترهل » ومرارة تستفحل . وف أثناء ذلك رخل غتمرو وسروروأحمد 


يكم 

ومحمود » وتدكرت أشياء كثيرة » ثم مرضت أمها بداء القلب“ولزمت 
الفراش . وكانت تقول لا : 

ب لن أغفر لنفسى ما حل بك .. 

فتجيبها باسمة متظاهرة بالمرح : 

سب لقند لفرت ما “يداسيى .١‏ 

فتتوسل إليها قائلة : 

تزوجى عند أول فرصة .. 

فتكذب قائلة : 

:سنيخدات ذلك قريبا جد .. 

مكر اكع ليه يعت ارا لكلا اومسر رايد وى جز ى 
تفايق للعقاء ,لد ركهم ونالير اموق عل حلم خوعها بة يران . 

3ت كوي ولحدش 1 

(لفظلتة اللوأة أهاتبها الأجره وحن تبديدها وى حصنا “واي ين 
فى البكاء » وأرسلت الخادم العجوز لإحضار راضية من بيت القاضى . 
لحيل الام. . عانت وحدة مطلقة.فى .بين القصرين . .وباتت مغاله 
للبدانة والكابة . ولما قامت ثورة يوليو وجدت فيها انتقاما أيضا من 
الجبارين والمنحلين والانتهازيين » وعاشرتها بارتياح فاتر » وكان الفتور 
فد أدرك كل شىء حتى حياتها السرية وعبثها العقم » وبفضل الراديو ثم 
التليفزيون اقنحمت أعاصير الثورة وأحدائها وجدتها » ونفخت قبسات 


من الروح ف فتورها » ولكن ذلك عبرها بسرعة م جتى أحيلت على 


المعاش وأوت إلى ظلمة ظلمات الوحدة 1 ولم يعد لها من عزاء فى هذه 
الدنيا سوى العبادة وتلاوة القران . ومات زعم وتولى زعم , وانفجرت 


عد شم السو 


اوليك اند الانفتاح » وبدأت تعانى مع الوحدة والكبر 
الغللاء الٌاتضصاعد . وأسدت شيف ايان وتتساءل : 
أكب عل أن أقاسى متاعت العيقلة أن جيك 15 . وهل حقا 


يخفى الغد ما هو أسواً ؟! 
و حرف الراء » 
0 راضية معاوية القليونى (( 


بكرية الشيخ معاوية القليوبى وجليلة الطراييشية . ولدت ونشأت فى 
البيت القديم بسوق الزلط » وتبعتها شهيرة وصديقة وبليغ . وكانت 
صديقة أجمل الا خوات الثلاث أما راضية فأقواهن شتخصَية وأخدهن 
ذكاء ء و[! لى ذلك فجماها لا بأس به . كانت طويلة القامة ممشوقة القوام 
عالية الجبين ذات أنف مستقم وعينين لوزيتين سَوذاوين وبشرة قمخيةا» 
وكأنها صورة من ن أمها . وقد عنى الشيخ بتربية ذريته تربية دينية فكانت 
الأكد رااستجابة, رغم أن حصيلتها من الداحية النظرية لم تجاوز معرفة الضلاة 
والصوم وحفظ , بعض السور الصغيرة ولكن قابها تشرب حب الله وال 
البيت » عم لى ذاك فما تلقنته عن أبيها لا يقاس بعشر معشار ما تلقنته عن 
أمها من الغيبيات والمنوارق وسير الأولياء وكراماتهم وأسراز السحر 
والعفاريت ٠:‏ والأرؤاح الساكنة فى القطط والطيور والزواحف » 
والأحلام وتأوبلها » وقراءة الطالع ٠‏ والطت النعبئ وبركات الأذيرة 
والقديسين والقديسات . ورسخ من إهانها بأمها فا شهذته من ركون 


جد اللي 


واحشاظه وص الم 0-0-0-6 


رياف را صن تر ٠‏ وقد 
شهدي مدخحل او برد والخنوركن المسشة اليومية- 
تسلطها على أختيها ختها » وتحيز الأم لها . مما أثار ر ضغينتهما عليها . وها كادت 
خاي يق كتير هنا ا#بازرنتراله.. عوجبنيا الدع مداو 
لابنه عمرو أفندى الموظف بنظارة المعارف وكان الشيخ فى ذلك الوقت 
ل 1600 اج راوع 
اشتراكه فى الثورة العرابية فتلقى أول فرحة في حياة لم تعد تبشر يمخير فى 
ظل الاحتلال ولكن الحظ ل يمهله فترى قبل أن يجهز ابنته » وحمل نيشان 
العروس إلى ننه لبرتفين يوم ,الوفاةيم الأمر النبى أغرى جليلة بأن 4 
وتصوت فى لحظتين متعاقبتين وتصير بذلك نادرة فى الحى كله 
زفاف راضية من الأفرا ح المعهودة واتقلت إلى البيت الذى أعده جمرو 
اا ب 
طويل القامة متوسط القد ء ذا شارب غزير وقسميات واضحة , 
واستعداد كامل للحياة الزوجية و سبرعان ما ربط الزوجين حب زوجى 
متين صمد لتقلبات الحياة وتضارب العادات بطالسش ف وتم ني 
عرفت رابية أول صبداقة بيع رشوانة أت زوجها خلا نممة مركي 
حماعها و وكانا دين ها ١‏ دار من:ورائها عندما ذهيت المرأتان لخطبتباء 
إذ قالت ,نعيمة لابنتها رشوانة وهيا فى طريق العودة ٠‏ 

أجمل البنات الصغرى ! 


-101- 

العروس مناسبة جدا » وعلى خيرة الله .. 

فقالت نعمة بارتياب : 

أخاف أن تكوان أظول < عدرك. 

فقالت رشوانة بيقين : 

كلع عرشت اواك 

على أى حال حدست راضية بشفافيتها تحفظ نعمة حيالها وتوثبت من 
أؤل يوم للدفاع أوالحجوم إن اقنضئ الأمر » ولكن الله سلم دائما فلم يقع 
يتهما ما يملع للغيلق والقال "آمل رنيال الألثرة وكتالانن الفيما وت 
والتوادد » سرور شقيق زوجها » وعزيز حموها : والدكتور ذاود , 
وحرمه مننية هاتم الوؤاق اواردينا لد الام ابوك ةا اال ١‏ 
ونازلى هام وأحمد عطا المراكيبى » وفوزية هام . اغتقدت أنها ستعرف 


نساء على شاكلتها أو لعلها تتفوق عليين 5 تفوقت على شقيقنيها » ولكثها” 


وجدت نفسها حيال هواتم من طبقة عالية . ربما هون من وطأة الفوارق 
دماثة أحلاقهن وها أطلين عليه من اأددية فائق +:زلتقازف الفقليا رخ 
تفاوت المظهر والمنظر . .واشتد الاحساس بالفوارق أكثر عندما ردث 
الزيارات بصحبة غمرو ٠.‏ فرأت بيت الدكنور بالسيدة » ثم تاحث فى 
سراى ميدان خيرت بأبيتها الأسطورية . هناك فقظ تنبيت إلى أن جهازها 
لا ثىء . لا شىء ألبتة : وك توهمت أن فراشها ذا الغمد الأربعة والسلم 
الخشبى . وعراة عنسمرة الامتتقيئال ذات الحوافى المرشوقة بالسورد 
الاصطناعى والكنبة الاسطمبولية الطويلة . كم توهمت أن ذلك الأثاث من 
التحف المهرات ؛ وانكسرت نفسها . وقالت لأمها بنبزة المعترف : 
سا سقو ساد 5 





ا 
وأصغت جليلة إليها صامقة ثم تساءلت باستتهانة هل يوجد بينهم بطل 
من أبطال عزالى باشا كالشيخ معاوية ؟ 
وسرعان ما استردت راضية انها بها وذ دز الىر امال 

تراثها من الغيبيات والكرامات ٠‏ ولكن العلاقة الجديدة تعطرت بماء الورد 
بفضل أخلاق الحوائم ؛ ونشأت مودة حقيقية بين الجميع ؤكان لأطوار 
راضية الغريبة فضل ف ذلك بما تميزت به من أثارة لا تقاوم . واحتدم 
اع ان الزوايدن فلن الأقيلفة. +نومل أراد مرو أن مسطلوى روني ى 
الببيك . فلا تعبر عتبته إلا بصحبته ؛ ورأت هى أن علمها الغيبى يطاليا 
بزيارات دورية لآل البيت وأضرحة الأولياء . وحذرته من أن يقض عثرة 
في ذلك السبيل : وكان عمرو من أتباع الطريقة. الدمرداشية ويؤْمن 
بأفكار راضية وتوائها ويخشى عواقب المادى وامغالاة:. فأذن لما رس 
مستوهبا من ورائها خيرا وبركة » مظفعنا إلى خلقها . راضيا بمهاريا 
الفائقة فى إدارة بيته وتفانيها ى توفور أسباب القرحة ال . ؤسارت الأمور 
جاوما مع اؤالم يمينا داج كر سن بعادت م وكات .د 
طب تلجت أذ الفئيترث لبمطيخ تعاضو وجلماح . وتوط دك واكادد راون 
فرع »الأسرةبالبايتعة سينا قبل أن يترئئ ينارو بطزاركت د ْ 
الوتراق: في نابطية ينذا لامتكا اكيت انسنة المزاكزين ف الخطية 
لسرور أفندى اوأيق مع الأيام متدرية وعامر ومطرية و سميرة وحبيبة 
وحامد وختمت بقاسم :وم تكف يوا عن بث رسالتها الترائية ى ذريب 
أضؤة فرع لبر لبان : نس تباووت حتد نول سج 
كسيّدة الألمرار العينية وأضافت إِليها الفخز ببطولة أبيها الذى بفضله 
جعلت من عراى وثورته أسطورة ذات كرامات وخوارق تداخلت فى 


حت اا 


كرامات البدوى وأنى العباس وأنى السعود والشعرانى وامترجت بعنترة 
ودياب وإناث الجن وذكورهم والسحر والفاكم والاحجبة والبخور 
والرقا . وم تتردد عن مصارحة داود باشا قائلة : 

طبك هذا لا جدوى منه ولا خير فيه . 

و تقول له : . 

يوجد طبيب واحد لا شريك له هورالله عز وجل . تاعس 

وكان الباشا يحب حديثها ويجاريها على قد عقلها » ويداعبها أحيانا 


فيقول : : / مياق 1 
ولكنك يا ست أم عامر تجعلين مع الله الهة أخرى من الأولياء 
فتقول يإيمان : 


أبدا ...ارادته وراء كل شىء... لولاه.ما بأمكن سبيدى النقشييدى 
أن يوجد فى مكة وبغداد والقاهرة فى وقت واحد ! 

و كان يجمعها وعمرو تصورات متقاربة فوجدا دائما الحديث المشترك 
والتغاي الدائم . وقد شاهدت ثورة ١915‏ من مشربية بيتها العتيق » 
ومسو يربو فو رت ا ا 00 

وا اشترك عمرو فى إضراب الموظفين تساءلت بقلق : 

هل يسجنونه ؟! سجنوا الشيخ معاوية ؟. ؛ 

واخترقت الشوارع المليئة بالفعن وزارت ضرع سيدئ يحبى بن عقب 
ودعت على الإنجليز وملكتهم _ كانت تعتقد أن الملكة مزالت على قيد 
الحياة ‏ بالهلاك الأبدى . وساورها القلق لاشتراك عامر فى المظاهرات » 
والعقاب الذى. جل يحامد لاتهامه بالتجريض على الاضراب فى ,مدرسة 





اه 


البوليس:. 

وأعام ضرع اللللون عدت رق ابن بجرزار ٠.‏ 

ااا ااروا لقت7091. للقي .بيار لاسي 

ل ا و0 
اتسع مجال 08310 لان لخادت يني الى ازول اي 
1/930[ امكل وفعت وودبلمه بح وزو و 
الأبناء إلى لمن وشب أحفاد جدد . و بعك بولك آخر اسمه مصطفى 
النحاس ء وأخيرا اخر الاولياء الذين عاضرتهم جمال عبد الناضر الذى 
يل وبا 0 
فراوحت بين الدعاء له والدعاء عليه . وقد انقرضت من أسرعها فى حياتها الام 
والأخوات ؛ وأحمد عطا وعمرو وسرور ومحمود عظا واخرون م تر 
5ح و اطاجا» ناذا زم كار لبد هدو ونارة.: زنا يور 
واي علا جار امل و ملعل ومبادب ى أوو تيد يار 
أنبا صمدت بقوة نخارقة ' وخزمت سمومها بحيوية نادرة المثال » ول 
الل ايت لايق دراطع نووالار د. :مق افيه و٠‏ 
عا اا زاكعلا بور سطانها:الأ :الى ار 
“ااال لامر ناب تايلك بريه بويع عل ارا ع 
فاضيها » وإذا بها تسمعها تغنى بصوت ضعيفن ؛ 

عودى يا ليالى العر عودى 

فم فضحكت صدرية وتساءلت ؛ 

أتغنين يا نيئة 9 ... 

فقالت : ظ 


سد 


كنت أغنى هذه الأغنية وأنا أرقص بون البكر والفرن . 
ومال رأسهها الناحية البسيرى لأئذا بالليدونت: الأييس ... 


« رشوانة عزيز يزيد المصرى ) 


هى بكرية عزيز أفندى ونعمة عطا المراكيبى . ولدت وعبات ف 
مسكن الأسرة بالغورية حيث أقام يزيد المصرى بالدور الاول ييحن 
الثانى عطا المراكيبى جد رشوانة لأمها ..ولما ولد عمرو وسرور تبين ان 
الولدين أجمل من البنت ولكنها كانت مقبولة ذات جسم ممتاز . وألقاها 
أبو ا أخيبا ولكنها دربت خير تدريب على فنون البيت ومالت بطبعها 
3 ها يأمها إلى التدين فعرفت على مدى عمرها بالتقوى والورع . ولما 
0 الخامسة عشرة رغب فى الزواج منها المعلم صادق بركات تاجر 
لخن افراقين .. كان من المتعاملين مع عظا المراكيبى » ومنه عرف 
رعو السبيل وزوج ابنته .. فطلب منه يد بكريته » وزفت إليه فى 
واخرياعة في بين القضرين عل ,كنب من سبيل أبييا ...وكان صادق 
بركات قد سبق له الزواج مرتين ولم ييجب + وهرت أعوام على رشوانة 
دون حمل . ثم أنيت ابنتها الوحيدة دنانير . فسر الجميع لذلك وخخاضة 
ضادق بركات نقسه . وكان مستوى الرجل المالى حسنا » وأفضل بكثير 

من عطا المرا كيبى وعزيز يزيد المصرى ع فتمئعت رشوانة بحياة طيبة , 
مطبخها عامر وعروس برقعها من الذهب الخالض .. وترون والديها فى 
الغورية أو أخبويها عمرو وسرور ف بيت القاضى محملة بالهدايا . واستوت 
دنانير على مثال أمها مقبولة أو أحسن درجة , وأثبعت نجابة فى المدرسة 





لاه 


اسع از الامشاول رطا ودرا يوه روا بره ع٠‏ . 
ور له انماع اراس ل يبه ري عد ري 
احا ادارة لق طلا #والكنية دلت يله الوراتردي هرح 
00 
الطويلة واننتتظرت على لحف ابن الحلال ٠‏ وما لزم ضادق بركات الفراش 
718 الي ايها ات رالا رن بيعي بد ور ل 
منها » على الاقل حتى يتيسر لها الزواج » واشتدت الحاجة إلى ذلك غقب 
دارع 0 ويك ايه دعوو اا حيو ا 
ل تمه فاضي عر جاه غود رع نيه و . 
دنانير وإصرارها على العمل كي عع تالزن الشعهنا المدر وى 
الزواج . وقد مات أبوها عزيز دون أن شرك لها شيعا ترك إقنة ا 
ا انار لاب ا ل 
فبدادة انع مله ةرود الوق امإترفه عوك يمل 

حل لالناوالة الوق اروز وو واد زو 
ةع ان الور ارقا يوار لد واوا راد ويه ري . 
#التسا وتوا لزن اليو زان جره عن وا د واي 
عبثا بعرض خخاطا محمود الكريم ؛ والذى أبدى أخوة أحمد المشاركة فيه 
حبا وكرامة ؛ ولكن دنائير أبت“ذلك » وقالت لأمها : 

س سنعيش بكرامتنا مهما كلفنا ذلك 9 

وم تخف عنها انتقادها القابت الا ولشائر أنلريها , قات 

إنهم يعبدوان المال والجاه ولا- كراللة هنم . . 

0 007 ( حديث الصباح والمساء ) 


“اي 


ها أقساك فى حكمك » إنهم أناس طيبون ويتقون ربهم .. 
فقالت لطا برقة : 
أنت طيبة وتحكمين عليبم بطيبتك :ومن هنا الخطأ .. 
وراحت تبث قلقها للجميغ .. لأخيها عمروا».وراضية » ولنازلى 
: هام وفوزية هانم » وفريدة هانم حسام حرم عبد العظمم داود » فلم يوافق 
أحد عل كبرياء البنت » وتنبأوا لها بالندم حيث لا ينفع الندم » أما راضية 
فسياولت ' : 
ومن الكافر الذى حرم الزواج على المعلمات ؟! 
وكانت رشوانة :تلاحظ ابنتها بقلق » محاولة النفاذ إل أعماقها , 
متسائلة عن أفكارها وعواطفها وعن الخباً لها فى زوايا حياتها الغريية التى 
تشيه حياة الرجال . 
وكلما توترت ها أعضاب أو شكت شأنا من شعونالعمل] فسرت 
رشوانة الحال بدواع أخرى مستقرة فى أعماق تلك الحياة الشاذة 
السقيمة » وتراها وهى تزداد بدانة وتفقد طلاوة شبابها وجماها يوما بعد 
يوم » وتتطبع بطابع الجدية والخشونة كأنما يحوها العمل وهى لا تدرى 
إلى رجل . وتخلو إلى أخيها سرور أفندى ف بيته بميدان بيت القاضى وتقول 
له : 
فيك الخير يا أى »الماذا لا تخطب دنائير لابيك لبيك ؟ 
فيقول سرور متهربا : 
لكنبا لا تزيد أن تتركلك ,نحت رحجبة الغهر .. 
أستطيع أن أقنعها إذا سعدت بعريس .لقظة كابنك ٠‏ 
فقال ها بصراحة : 


اا ا عبني 


: - 0 271111111 2 
رجل 100021 تلو سو يجيت امي 
الا 0 
7 يد التى لا تتخلى عنها إلا أويقات صلاتها . 
ال روطي لاا 
والجفاف فلا يشك أحد أنه خيال عا ٠‏ َ 
0 ل ال بلص تبحر ا الدفر وصراع الميوم 
4 ا لتقي جك عمدو جمد ومو 
وإذا بقلبها يخونها بالمرض بعد أن بحاديا بالحرن الدائم . وتستوطن الفراش 
على كره » ااال إن لاون وشعير بأد لون باحر لم 
سيد / امرا كيبى وال داود ويتردد عليها آل عمرو وسرور .وتوصى 
كل فرد شتير وقالت لابنتها وكأنما تلقى إليها بوصيتها الأخيرة : 
- تزوجى فى أقرب فرصة ! 
0 الاحتضار وثبت 0 إلى الفراش , وأسنذتها إلى ضدرها , 
ةا ابي اللزاريا انبا ف ورالها فرك وود زر 
واصبحت هى 'وحيدة بكل معنى الكلمة : 


عن عاد 


و حرف الزاى 0 


يو بلعن عيب 

لدت نات ق عطبة الجردى سينا ذبن ميري لاعيرة 

: 3 7 3 ا بيه : 

الول النحأ, لد صاعحب دكان نجارة صغيرة ل 

ا ىا أفتدى بعد زواج شقيقه الأكبر مرو بعااثة 

وقد تزواجت من سرور أفندى , زواج 0 ٍ 

5 4 : و راض سراواز 
أعوام . وكان عزيز يؤمن بالزواج المبكر فلم يلق , رس 


و ها ربك 
54 


الزواج لأمثالك دواء ناجع .. 
وقال له أخوه عمرو. : م ١‏ 
9 ت صاحب مزاج وعلى قد حالك. ..والزواج أرخص وس 
بد ابيا : 1 ذ! جمعة 
انوا مخاطية فدلتهم على بيت عبد الحليم . و كان الرجل ذ 
3 ستعا نوا : 2 أ 7 0 : 10 
لجال لدرحة لا باس بها . أجل اعترض عليه يصفة صاحب 
كيه و عسوو الي كفن 
حح اد لكف الخاطبة قالت : 
ود : ! 
ب البدت ادب وجمال .. 
ودهبت نعمة وراضية للزيار لدن ونظرة 
دن بيضاء فا حمة الشعر ذات عينين < حضراوين وح ا ر 
و يا 1- و ١‏ 1 1 
عميقة الهدوء . وقالت.نعمة وهما في طريق العودة : 
اقيق لال .. : 1 
_ يووا ا ب+»* لل 2 
فاشعلت غيرة راضية وقالت و كانما تؤيد و ع 





ران او 

نت أما الأضلافكلنا أؤلاد جواء واد 1 

وزفت زيدب إلى سرور ف بيت محاور لبيت عخرو بمتندانا بين 
القاضى:. ونجال 4092لا وان تتردهه. ل دح 
لطاع اس مده ماوار 0 
و ببيجة وزينة وأمير وخازع “وان اها سوا ارو إلى احتفاء الأسرة 
وفروعها بها ؛ ورسخ الأثر بأدبها ودماثتها وهدوء طبعها . أجل شعررات 
بغريزة ما لي عو كاك اواو عض 
ا كل لس عا يديج وبي 
نفسها بوصفها: حرم الشقيق الأأكبر . وطالما أملت أن يكون أبناؤها 
أزواجا لبناتها » كلما اتجه أحدهم إلى قبلة أخرى اتهمت راضية بأنها وراء 
انحرّافة تعن قبلته المشروعة وضا ءرد الحق الأول فيه . ولكن ذلك ل يف 
الود بين الأسرتين ولا ظهر فيه أثر فوق السطح . متاعبها الحقيقية برأت 
مع اقتراب» سرور. من الكهولة فلم يغب عن إحساسها اليقظ تململ. 
ام بار ةارما من مايا ل ٠‏ و بسبب ؤلك 
قام النزاع بينهما على كير لل لايع دقع عن يعلائه اين يتمدو رمم 14 ' 
ومن ناحيتها عاتبت واشئكت بصوتها المهموس ودمائتها الصامدة » وح 
فرغ صبرها شكته إلى أيه الأأكبر عمرو أفندى ؛ وقال عمرو لآخيه : 

الناس تكبر تعقل .. 

ال رم روس اماف .. 

- أولادك كبروا أيضًا ١‏ - 

وعلمت راضية بالمشكلة فراحت تقول لسلفتها : 

- وأين يجد جمالا كجمالك ؟! 


سد 11# اص 
ولكنها سرت ف باطنها وقالت لنفسها إن المرأة لا تحيا يجماهًا وجده ! 
ولم تنج من عواقب الحزن فأصابها مرض السكر والضغط وتناويتها 
الوعكات وزحف الشحوب على رونقها المتألق ليطفعه رويدا رويدا قبل 
الأوان . وقرأت دواما أحلام الجشع فى نظرات سرور » وعاشت فى جو 
ملبد بسحب امخاوف . وتناوبتها هواجس محضة بانه لولا الفقر لتزو ج مرة 
أخرى » وهل يبعد أن يظفر بامرأة غنية تحبه كا جرى حظ عطا المراكيبى 
قديما ؟! وطالما غبطت راضية على قناعة زوجها وعلو مكاتتها فى الأسرة 
نتيجة لمصاهرتما لآل المراكيبى وآل داود . وتقول لزوجها.: ١‏ 
انظر كيف يحبون أخاك ويغدقون عليه الهدايا » أماأنت فقاد أثرت 
نفورهم بحدة لسانك ! بلا | وي 
وجاءت الحرب العظمى الثانية بإظلامها وغاراتها . و 
انقضت هم ن القدر على سرور نفسه فأتلفت صحته وسلمته ليد الموت تقبل 
الأوان وهو فى عامه: الأخير من الخدمة . ضربة قاضية نزلت بها بغياب 
الرجل الذى لم يفتر يها له. ساعة واحدة امن عبرال هم و12 
وركود حبه . وعقب عام واحد من وفاته أصابها نزيف ف المخ فرلحك فى 
مر نوعلم ولقدد و اللي لا 


واضيية -. 


ا 


« زينة سرور عزيز » 


هى ضلخري. بيات سرون أفيدى 51ل ريسم الشستوريت ديدي 
مالا وبا واج انبويع الوا فيه بل 
عذراء تزف يمنال بنع ميكزة يعد فلك ينفيل بل عبان , 
ومضت حو المراهقة فى محطة انتظار ابن الحللال وذهبت جميلة إلى بيت 
الزوجية » ويقيت هى مع ببينجة فى محطة الانتظار . تفتح شبابها على 
اسرتها حين دهمها الغروب والتوتر فى جو الإظلام والغارات . ولحظت 
ا 0 
بغريزة متوقدة إلى أن سنهما امتائل لا يرشحهما للزواج » وأنه أولى 
بالفتى أن ينتبه إليها هى وداات ملت زيتلج عق )بلمل 4 7 الى 
27 - فى زياراتها لبيوت الأسرة . شد ما تلتهمها الأعين ولكن يبدو 
0 زات ابلونوياة إنا أسرة تستأهل ما برددها أبرها عنا 
٠‏ وخل المرض بقاسم فلاذ بعالمه الجديد ؛ وتلقت أختتها الطعنة فى 

صمت وصبر وتسلم رحل أبوها ثم تبعت أمها , فوبجدت نفسها م 
زا افيف بن زا بمب كلما عم م 
القاهرة وقالت هما راضية : 

سد الله لا يبسى.عباده ومن توكل على الله فلا يحزن . 

وات بوم وكا ليب يباسهما فى جلبايه ».قال . 

سد حاف أحدهم يطلب يدك يا زينة . 

خفق فلها ؛ ونظرت نحو ببيجة نظرة مفمية بالذني.. فقال لي / 


ست 4ه اس 


لكل إنسبان حظه . وف وقت لا يتقدم ولا يتاخر. . 
فقالت ببيجة رغم غرقه اق البأئل!: 
صمدقيق كامابيا اسن ميارك كاريات 
فقال الرجل : : 
من ناحيتى لا أستطيع أن أهمل فزصة:.: ١‏ 
وساد صمت ثقيل » ثم قال وكان ذا قدرة على مواجهة أحرج 
المواقف : 
اسمه صبرى المقلد ؛ موظف بشركة الكيماوايات» 
فتمتمت زينة بريبة ! 
عا 6 
د 'أفضل عل يقكيية الدنيا تتغهر . : 
ثم وهو يبز رأسه الكبير : 
معت أنه سكين عأواهو نفسعا اعترف :بتكا ) ولكيما أكدا ل بأنه 
تاب وأنه يؤهل نفسه للزواج بجدية .. ما رأيك ؟ 
قالث باستسسلام : 
الزأى رأيلكا : 
هذا الكلام لا ينفع اليوم :. سَوْف ترينه بنفسلك .. 
وجاء صبرى المقلد فاستقبله لبيب ق حتجرة الاستقبال القتدةا؛ 
وتزيدنت زينة وارتدات أحسن هنا ,عندها .من #ملانس ودخحلث للقاء 
حظها . لم تستطع أن تنفرئن فى وجهه:» ولكن نخة كفت لاعطاء صورة 
عنه . كان نحيلا بدرجة ملحوظة هائل الأنفن كبير الشدقين طويل 
الوجه . ولما ذهب قال لبيب * 





داهم ١د‏ 

710 لام لد ابوه جد أسرنه علية... وار 

ا 000000 
دك ارمخ ج51 31ت لذ يج ف دايا بو الى ٠‏ 
كوا ا ااا ابل اوور لوادج ا ا 
ال 
ولكنها نعمت فى كنفه بمياة طيية » فرفلت فى أجمل الثياب وتناولت أشهى 
الاطعمة حتى تمادت فى السمانة وشاببت عوالم الزمان الأول . وقد 
ند 1 ومن أزملة امال استها ببزليم! عير عي 
بسراعة ودون أزمة حقيقية ٠‏ ولم يكدر صفوها إلا الزمن الذى قطع 
مقي جاهل يها بيت ارات لسري ا 
باللقاءات الاص ل ملل سلما للع العرصن,الوافط :| ود جاء الزمن 
بالراديو والتليفزيون واحك لاجرو ملصيهم وصرار عور ولسوا 
والحروب والعلل : وكأن بين الجناين أصبحت مثل غيرها من الأحياء 
مملكة مستقلة “لا تعبر حدودها إلا فى الملمات ١‏ 


و حرف السين » 
« سرور عزيز يزيد المصرى ») 


ولد ونشأ فى بيت الغورية على مرأى من بوابة المتولى » مع شقيقه 
الأكبر عمرو وأختهما الكبرى رشوانة . وترامي مراج طقولتيم ماين 
البوابة وسبيل بين القصرين حيث يجلس الآب عزيز على عرشه المالى . 
وكان سرور يشبه أخاه فى طوله ووضوح ملامحه » ولكن وجهه أنبا عن 
تناسق ألطف كا مال جسمه إلى البدانة ..وكانت جذته نعمة المراكيبى 
تخصه بحب لا يحظى بمثله عمرو أو رشوانة » وتدلله رغم احتجاج عزير 
وتحذيراته . ونشأ طبعا مؤمنا ولكن بلا قيود بخلاف أسرته جميعا » فلم 
يؤد الصلاة » ولا الصيام حتى بلغ الخمسين من مره + وستنطيع أسرته 
الخاصة بطابعه فيما بعد . وبدا كسولا كارها للتعلم فتعثرت خطواته . 
أما فى معابثة البنات ومطاوعة الغريزة فقد أنذر سلوكه بالمتاعب ...وجاول 
جر أخيه عمرو معه ولكنه لم يجد منه استجابة تذكر ‏ ووجد على العكس 
صداوملامة . وقد تبادلا حبا أخويا متينا وصمد ف النهاية أمام ما شاب 
علاقتهما مع الزمن من خلافات . ومضى فى مدرسته الابتدائية بصعوبة , 
ولم يكن حظ عمرو أوفر منه » ولذلك ما كان يحصل على الابتدائية حتى 
ألقى سلاحه . وسعد بوظيفة فى السكلك الحديدية . كانت الابتدائية 
شهادة ذات شأن فارتاح بال عزيز وحمد الله . أجل تمنى المزيد لابنيه متأثرا 
بمثال أخخيه داود باشا وابنه عبد العظم . ولكنه قال لنفسه « القناعة 


كي .ب + , 


9" ال را لمكوتق ناز اانه لويد رخن برو .٠‏ ولما حادثه 
6 ثر ود منه فتورا , فصارحه بأنه ل يمارك سلوكه وأنه يرى فى 
١‏ عد 3 له .. وانضم عمرو إلى رأى والده بحماس . وسرعان 
00 اما لها ومطاسر سير لزاني أي ٠..ودلتهم‏ الخاطبة 
0 القلةاقكاو تعاب ورظراابة وراجو تب جوي دين : 
0 ل ابت اجاور لبييت أححيه بميدان بيت القاضى © وبر سرور 
0 زوجته وطبعها اليا وخلقها الدمث . ووجدبين يديها الى 
- ع ويخ له فى جياة موفقة لبيب وجميلة وببيجة وزينة 0 
و زم ؛ كان لسرور من وظيفته الرسمية وزوجته الممتازة وذريته الجميلة 
خا جا لعن ابوقاة ينه و برا يا يمعدارى . 
كثترا من الأحلام وأحد المسد قلب ولسائه “بخ تنه و من ريتين كان 
واحيق؟ وات عند زوجة وراء طبعها الهادئ وخلقها الدمث . وتجت 
مع فحولته غير المبالية. عرف ان لا.بد أن يعرف ماذا كان جده عطا 
الراكيى وولف اعبار كيف ابتسم له الجبظ يه يا عير الأصل الذى 
لوحب لدمة ع داود.» واختتج على ثراء جده وفقر أمه وزاتهم 
ب ناءة والقسوة لأسيو الإنفرة بن أجيوا يرب عمد لاغداق 
جم خليه لخب لهذا وتجاول هو كانه ليس بتر درو متغافلا 
سكو ريت الت زخية 4 وصاطات يرز زمه أن يي . 
بن : انيه وزوج ابنيه من ال داود وال المراكيبى : أجل: م تلق 
عواطف السخط إلى السطح فيما بون البشقيقين أو الأسرتين وغلب الحب ' 
ا ولكن الباطن ماج كثيرا بالانفعالات المتضاربة . حتى ما بين 
راضية وزينب فقاد غطاه السلام ذائما وبحسن المعاشرة ؛ وشد ما بكى 


ا ا 


سرور يوم وفاة عمرو كا احتضرت زينب تحت مظلة حانية من تلاوة 
راضية ودموعها .وكا كان سرور"دون'أخيه فى تقواه كان,كَذّلك"فى 
وطنيته » ولكن ثورة ١91١5‏ . أودعت قلبه المتمرد قدرا من الدفء لم 
يتلاش حتى النفس الأخير . وظل يفاخر باشتراكه فى إضراب الموظفين كي 
لو كان المضرب الوحيد » وظلت ذكريات مظاهراتها عالقة بخياله كأفتن 
الطيبات التى عشقها فى حياته . تلك الموجة العاتية الحادرة باناشيد المجد 
التى: جرفت الآباء والأبناء' واقمحست"قلونت: التشناءتوازاء 'المشز بيابك ) 
ولذلك وجد ف ارتداد ال المراكيبى وال داود عن زعامتها المقدسة محال 
يضرت فيه [بايه يجيا ا تمعيل وغول لأ جام 

لنا تال لا يعيد فى :النفيًا ]لا اطي ١‏ 

أو يقول : ش 

وبيت عمنا الجليل المنضم لعدلى توهما أنه حقا من العائلات ! 

ومع الكهولة تفجرت ثورة أخرى فى أعماق سرور تمرد بها على حت 
زوجته وانطلقت عيناه وغرائزه وراء أحلام المزاهقة من جديد: . ونشب 
الشقاق بينه وبين زينب الوديعة المحبة الحزينة . وتعاتبه بصوتها المهموس : 

ماذا نصنع لو شكتك جارتنا إلى زوجها:؟ 

فيقول بحدة : 

لا يوجد أصلا:موضوع للشكوى . 1 

ولما شكته هى إلى عمرو صب غضبه عليها وهددها بانه سيتزو ج ثانية 
وقتا يشاء . وكان الزواج مرة أخرى أمنية يعجز عن تحقيقها . والحق أنه لم 
يخن زوجته إلا مرتين » واحدة فى بيت من بيوت البغاء والأخرى علاقة 


عابرة لم تدم أكثر من أسبوع . وحدق أكار على فقره » وأكثر وأكبر على 


0 
وام .وداب على شراء أوراق اليانصين , ١‏ 
اي العتاب الامسع يلوح فى وير 0 
ييه صحة زينب . ولا رحل عمرو تعد . 
000 سيت ارب والإظلام والغازات فأعل. أن الحياة 
1 لايك بن ناراف وم لوالا أ ملز مايه وين اين 
5 و 7 الذى زاد» تقد على قلوب الأهل” . 5 الفترة 
الي الع عن رهاز لل الواكتين وان خلود » ولكنه كان 
0 : اي زا رساود ف: أفراحهم وأحزائهم » كذلك 
١‏ 14 201000 
بسر ١‏ كت خيق وات و لزنا لايل عزير ل بون 
0 7 -- عريسه يرت إلى الظلام الججائم فق البيؤات والمادق: , 
متوفعا بين صاعةةواخترئ نذ يز الغارة اماد . وقد فارق الحياة فى 


دقيقة واحدة 5 0 ضٍ 


« سلم حسين قابيل ) 


ا 0 اد وخسين قابيل ".ولد وري ] ف شارع ابن 
3 2 : وتوق 0 عام واحد فترعرع فى حياة منضبطة غير الحياة 
م كلت خي ون أرهو تماتارة واخام بدرر. - وكان ومنيما 

ْ 1 لعود كابيه » كبير الرأس والعقل كأخره حكم . ومنذ 
7 : كانه و ناذه 6 ل الاق الدراابى” الوضروة اصن ين جد 
بتدينها وصرامتها الأخلاقية . وظن عهدا طويلا أنه ايتلقى حقائق الغيب 


١٠ 


عن لسان جدته راضية . وكان يحب كرة القدم ويجيدها » ويحب مخالطة 
البنات فى حديقة الظاهر بيبرس » ويكره الانجليز » ودائما تداعب خياله 
أحلام الاصلاح والمدينة الفاضلة . ولم يمل إلى حزب من الأحزاب ؛ 
صده عن ذلك أَعَوْهَ فكي اللا/لمبرفض الهم دون مظان لواقم 
حكم يقول مرة : 

نريد شيئا جديدا . 

مثل سيدنا عمر بن الخطاب . 

واتجه بدافع من مزاجه وبتأثير من هنومة إلى الكتب الدينية فى مكتبة 
أخيه . كان حلم المدينة الفاضلة يغلب .عليه الكرة والبنات. . ولما قامت 
ثورة يوليو كان فى المرحلة الثانوية فرحب بها بكل حماس كمنقذ من 
اليك ؛ وشد من ارتباطه بها الدور الذى لعبه شقيقه جكم فيها . لاول 
مرة خيل إليه أنه لدية الفاج لاون بسر | بيدا يي . وظن أنه بانضمامه 
إلى الاخوان إغا يندج أكثر فى الثورة » فلما وقع أول تناقض بين الثورة 
والاخوان أبقاه قلبه مع الاخوان» ومضى يختلف مع شقيقه . وقال له الحكم : 

حت هين 

فقال <: 

الحذر لا ينجى من القدر . 1 

والتحق بالحقوق ونشاطه السياسى ب أو الديتى فى تضاعد . ولكن 
أحدا من أهله لم يتصور أنه .سيكون بين المتبمين فى قضية الاخصوان 
الكبرى .. وتحير حكم وقال لأمه الجرعة : 

لا حيلة نخلوق ! 


ل لك 

وحكم عليه بعشر. سنوات فذ رين جميرة تخت وطيأة. الضزبح 
ا ني ؛ فأضمرت 
2 اهية للثورة راج راضية تدعو على الثورة ورجالها ؛ وخرج يليم 
ا ب 
مسانس ٠.‏ وعمل فى مكتب مام إختواني كبير . ولا وقعت المزيمة 
اما ا و ب 
ل ساد ورجد سني ل اا مر ل 
ل الح 1 كاب «السزر واية 
للإسلام » ثم أتبعه بكتاب اهل العزم والتقوى ٠‏ وى الوقت نفسه أحرز 
5 باس به كمحام وال اثالية من رواج لاير2 
ايده السعودية منهما كمية موفورة ول ريطم البروع 
داخله شىء من الطمأنينة » فقالت له سميرة . 

مدان ةلك أوتجفك اق" الرواج:. 

فاستجاب لصوبها استجابة ملهوف فقاك . 

جد علناكا أن ري اعبديد نت أنانة يمت حاليك ملي 5 

ماري نهذ اانا اتاد رجسيت توا من حارج بعد اس 
بالتدريس هناك عامين واشترت شقة فى ينشية البخري .. وزار بصحية 
حهة يسترعبه الرحمن آمو وأمانة لي الازهر ورأى مدية » مدرسة جميلة 
كياب 2 لاا ميال جد مطرية مه جلل الا و 
وخطبتها سميرة وزفت إليه واستقر بها فى شقتها بمنشية البكرى وحظى 
سلم بزوجة طيبة وحياة عملية اخذة فى الازدهار » وأنس فى حكم 
السادات مودة ور حمة »وم يقلقه إلا التيارات الدينية الجديدة التى انبئقت 


سمت ا 1 يشب 


من الاخحوان . ثم شقت لنفسها مجارى جديدة محفوفة. بالتطيرف 
والغموض . وكان تقول لأخنيه حكم:: 

ح ثمة ضحوة إسلامية'شاملة لا شلك :فياك و لكلا بقدع 'فنهاابقت 
خلافات قديمة تستنفد قواها فيما لا يجدى .. 

ولكن حكم كان يهم فى واد آخر » وكان رغم عواطفه'االشخصية ل 
يعتبر ما حل بالنظام فى ه يونية كارثة محققة » وأن الوطن يمضى إلى 
بجهول . ومضت الأيام فتلقى سليم من ربه عهد الأبوة والوفرة فى 
الرزق ٠‏ والرضوان يوم النصر ء ولا ثىء من ذلك كله يزحم فى. نفسه 
إيمانه الراسخ و حلم الوك بالمدينة الالهية الفاضلة » وجرف معه فى 
تياره العارم هدية .جتى قالت : 

كنج ضالة خهديت »انيه ادا 

وأصبح سلم من كتاب الدعوة فى مجلة الاخوان , ودهمه ما دهم 
زمرته من غضب للمغامرة السادات الكبرئ فى سبيل السلام »:وارتك مرة 
أخرى إلى عتفوان السخط والفرد'.:جعمئ ضدرت قرازات سبعمبر 
5 ع ورقى بهفى السحن من ججديد . ولا وقع حادث المنصة قال : 

ح عقاب إلهئ لحك كافرا. 

وتنفس الحرية فى جو جديد , ولكنه كان قد فقد الثقة فى كل تىء 
إلا حلمه : فمن أجله يعمل ومن أجلة يعيش . 


حك 3719 جد 


( ميرة عمرو عزيز ) 


هى الرابعة فى ذرية عمرو والثانية فى الجمال بعد مظرية . ومن خلال 
لعبها فوق السطح وتحت شجرة البلخ فى الميدان :أو درلستيا فى الكدات 
تبلورت لها شخصية رزينة وطبع هادئ وذكاء وقاد . نادرا ما التحمت 
فى ١‏ نقار » مع إخوتها وعنك اعحتدام الغتض.كانت تتروى ف ر كن قانعة 
بمشاهدة ما يجرى ثما ستدعى للشهادة عليه فيما بعد ورغم أمبا فاقت 
أمها بجمالهاء إلا أعبا كانت تمت إليها: فى الميعة العامة ت علنا:الطؤل ‏ 
الأمر الذى جعل زاضية تخصها بُإعجاب شديد . وبخلاف مم2 
جفظت المبادئ التى لقنتها فى الكتاب ونمتها بالاجتهاد فكانت الو 
بينين التى تواظب على قراءة الصحفن وامجلات فى الكبر ار 
آل اكيس برل ميدانخبرات لوال فاود بالعنميةالشرقية كارن 
تسجل فى وعيها ما تراه من أناقة الترتيب واداب المائدة وإيقاع الحديث 
وجمال الموضة وتحاول لكايه والتطبع به ما وسعتها الحيلة. و جمحت 
الظروف : وكان محمود بك عطا يقول بمراحه الخشن : 
0 
وأدركتها المراهقة ولكنها لم تعاشر طويلا أحلام العواطف الدفينة ‏ إذ 
سرعان ما تقدم خطبتها صديق لأخيها عامر يدعى حسين قابيل صاحب 
دكان تحف فى يجان الخليل . زامل أخحاها جتى البكالوريا ثم خلف أباه فى 
الدكان عقب وفاتم » و كان رغم شبابه ذا سمات فحلة وثبت به إلى الرجولة 
قبل الأوان. . ضخم الجسم » كبون الرأس ,» جاد البصر . وعلى يخلق كريم 


) عدية3 الصباح والمساء ) 


1١8‏ اموس 

وثراء لا بأس به » وبمخلاف صدرية ومطرية زفت سميرة إلى زوجها فى حى 
الظاهر ؛ بشقة فى عمارة' جديدة يشازع ابن خللاؤن: . وجاء ذلك مناسبا 
ها تماما . فصادفت كثرة من الأسر اليهودية ».وتعلمت العرف عل 
البيانو » وربت .كلبة لولى. كانت تصحبها فى..نزهاتها بخديقة الظاهر 
دراان” :و ااعلوعيرو بذلك قال محنجا و ل.! بالأمر الواقع فى أن .. 
ما شاء الله ولاا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكان حسين قابيل ميسور الحال وكريما . فتفجرت 'ينابيع اللنياة 
الرغيدة. فى مسكنه » واأشبعت سميرة هواها الكامن إلى الموضة والمعيشة 
الأنيقة » وضاعف من سرورها ما طبع عليه زوجها من جميل المعاشرة 
وأدب المعاملة .. وأمام. الأحرين كان يخاطبها بقوله « يا سميرة هانم ) 
ونناديه بقوها ٠‏ يا حسين بك »© وكان الرج ل يجمع فى قلبه.بين الوطنية 
الصادقة والتدين العميق ٠‏ تؤينشرهنا فيضن ابخوله 4 لذللكا ,تفذدث ثورة 
إن عمق قلب ميزة لم تصل إلى يمثله ,قلت أى من أخخواتها ) 
كذلك كان تدينها أسلم من الشوائب إذ كانت أقل أخواتها تأثرا بغيبيات 
اضية . وقد أنجبت له بدرية وصفاء وحكم وفاروق وهتومة 
رسام ١‏ وجميعهم حظوا بنصيب .موفون من الجمال والذكاء » وتعاؤن 
لوالدان على تربيتهم تربية سليمة فى كنف الدين والمبادئ) ٠‏ ومن أول يوم 
سنعلم البنات كالصضبيان . 

فوافق حماس . واستطاعث #ميرة بتألقها أن تحرك شيئا من الغيرة تند 
آل المراكمى وال داود أنفسهم + غير أن جيانها م تخل هن أحزان ككثيرة 
ففقدت بدرية وحكم وأسرته ٠‏ وانشق قلبها.قلفا عق سليم:ق اشدئ 


6 ةد 


أطوار حياته . ومن العجيب أنها كانت تلقى المصائب بإرادة مؤمنة صابرة 
قوية » قادرة على تلقى المصائب وهضمها"» ومعايشة الحزن الباق بكمة. 
جعلتها غرضا سهلا للاتهام بالبرود . وتقول لها راضية ٠‏ 

إنك لا تؤمنين م يجب بالخجاب والرقا والبخور والأضرحة .' 
ولا عَلم إلا اعنم الاولين' > 

وتتساءل سميرة فى نفسها دون أن ثيين هل أجدت هذه الوسائل فى دفع 
المصائب عن صدرية ومطرية ؟!. وحم القضاء فتوفى حسين قابيل بعد 
مول سليم” :بعام وااحد وأربعة أعوام خلت على وفاة أبيها . ولم ترث عنه 
إلا مخزنا من التحفب . دبرت أمورها على عوائد بيعها عند الحاجة . وقد 
رحل الأب ؛ وذريته ماضية فى مراحل التعليم ما بين الثانوية والجامعة . 

وما عكار اضية : 

ب اذ تيقى للك بيا_سميرة: ؟ 

فأجابت : 

مخزرن من التحف . 

فقالت المرأة : 

ب بل يبقى لك خالق السماوات والأرض .. 


15 11) تقد 


و حرف الشين » 
« شاذلى محمد إبراهم ) 


الان: ن الثانى لمطرية و محمد إر براههم وقد ولد ونشأ فى بيت والديه بحارة 
الوطاويط: . كان جميلا ولكن دون أخيه أحمد المتوفى درجة » وحل نحل 
أخيه الراحل فى زمالة خماله قاسم , ولكنه لم يفز بالمنزلة الأسطورية التى فاز 
بها احمد . ومن صغره خالط بيت جده عمرو أل مور اي 
وداود » وثابر على ذلك فى سائر أطوار حياته ناهجا سبيل أمه فى حب 
الناس وا كاز من معاشرتهم . ومن ره أيضا تلت لها راهب سوق 
تصحبه فى حياته كخفة روحه وميله للهو وتطلعه للمعرفة وحبّه البنات 
وتوفيقه فى ذلك كله رغم أنه لم يخرز فى حياته! التَللفية إلا ورجة 
وسطى .. ولعله ورث عن أبيه حب الاطلاع ووجد زاده فى الكتب 
والغجلاات التى يقتنيها . وأضاف إلى معارفه من الأهل أصدقاء جددا من 
قادة الفكر المعاصر , أيقظوه من سباته وأحبوه بالتساؤلاث الثى لم ينتقطع 
عنها طيلة عمره . ورغم ثقافته الإنسانية امتنامية وجد استعداده فى دراسة 
العلوم الرياضية فالتحى بكلية العلوم ؛ ثم اللعغل مدرمنا كابية : واستقر 
في القاهرة بوساطة الك الراكيى وال قاد . وواصل حياته مشغولا 
بثقافته وطوه عن المستقبل حتى قال له أبوه ؛ 
إنك مدرس ٠‏ ومهنة الندريس ذات تقاليد » وأرى أن تفكر فى 
الزواج .. 





2200141 
وفالك تفارية*. 
0 
وكان قد غازل الكثيرات دون جدية ؛ ولم يشعر نحو إحداهن بحب 
حقيقى » فقال : 
- سأتزوج بالأسلوب الذى أتتع به ُ 
فقال أبوه محذرا : 
هب الملبزمن عطبة أن يكواة لت اميه 
عي ليقن ا "كاذ :كرد ابل اراد يمنال وحن برو 6ل 
شىء حتى حسن السمعة !. وكان كلما خلا | إلى نفسه طرح هذا السؤل. : 
من أنا '؟! . كان ظموه إلى تحديد علاقته بالكون جنونيا مضنيا : وكان 
لا يكف عن مناقشة الجميع » خاصة من يأنس فيهم ميلا للمناقشة » كابن 
خالته حكمم» وغيره من شباب ال المراكينئ وال ذاود وال سرور . وتجراً بعد 
ذلك على مقابلة طه.حسين والعقاد والمازنى وهيكل وسلامة موسى والشيخ 
مصطفى عبد الرازق - وم يكن الدين موضع رفضه ولكنه أراد أن يعتمد على 
عقله حتى اخر المدى » وكل يوم كان له شأن . حتى خاله قاسم كان يحاوره 
ويناجيه . وحتى الثاوون فى مقابرهم من أهله كان يسائلهم فى مواسم 
القرافة . ولا حمل جده 0 إلى فراشه وهو يودع الحياة » جىء بكمرضة 
تدعى سهير لتحقنه » فأعجب بها شاذلى رغم تسلط الحرن ٠‏ 'وراح 
يساعدها فى تسخين الماء تحت مراقبة خفية من عينى عفت زوجة خخاله عامر 
اللتين ندت عنهما نظرة خبيثة ماكرة . وتوطدت علاقة حب بين الاثنين قبل 
حلول الأبعين : وتبين له أنه جاد هذه ا لاي امار فال 


. الزواج منها. وصارحته مطرية قائلة : 


الس 
لك وجه جميل وذوق ردىء ! 
وكان يرد على العتاب بالضحخحك : وؤقالت مطرية : 
أصلها واطى وجماها مبتذل . 
فقال لما : 
استعدى للفرح 7 
وسلم محمد إبراههم بالآمر الواقع دون اكتراث » ول تفكر مطرية فى 
إغضاب ابتها أكثر مما قالت... واختاز شاذى شقة فى عمارة جديدة 
بشارع أبو خوده واستقبل حياة الحب والزوجية . واستقالت سهير من 
عملها وتفرغت لحياتها الزوجية » وأثبتت أنها فتاة لبقة وطيبة وسرعان 
ما حازت رضا حماتها . وكان شاذلى سيرء الحظ فى ذريته »اتوف له خمسة 
فى سن الرضاعة » وعاش محمد وجده » وصار ضابطا فى الجيش » ولكنه 
استشهد فى الاعتداء الثلاى . وعاش شاذلى حياته منقبًا عن ذاته » يقرأ 
ويناقش ويتساءل ثم يصطدم بجدار اللا أدرية فيبدأ الشوط من جديد . ول 
تم بالسياسة إلا باعتبارها..حوادث تدعو للتأمل والمعرفة » فلم يقع تحت 
سحر الوفد » وتابع تقلبات ثورة يوليو 5 يتابع فيلما سينائيا مثيرا ».ولكنه 
حزن على ضياع محمد حزنا لم يرأ منه طيلة عمره ..:وقال.مرة لشقيقته 
أمانة : 
كلانا لم يخلق للسعادة الصافية .. 
ووجد شيثا من العزاء فى حب ذريتها , أما سلم ابن خالته وزوج هدية 
بدت أحته فكان يخيفه بصرامته وبحدته . لميجد فى جواره متاعا ولا لذة 1 
وقال له سلم : 
حيرتك مستوردة ولا يجوز لمسلم أن يقع فيها . 





جد ١١5‏ 
وظل على وده لقاسم رغم ما طرأ عليه ؛ وكان يصطحبه أحيانا إلى 
الكلوب المصرى حيث تنهمر عليهما ذكريات الآباء والأجداد ؛ وكمعلم 
راح يراقب الاجيال المتعاقبة بذهول » وقال مرة يحادث نفسه ٠‏ 


خالا إجة يشغل باله إلا بلقمة العيش والحجرة فما جدوى 
العذاب ؟1 


« شاكر عامر عمرو , 


ولد ونشأ فى ١‏ بين الجناين )وهو شارع تقوم على جانبيه بيوات حديثة 
وتمتد شرقية وغربية الحقول المؤزوعة بالخضروات وأشجار الحناء . وهو 
بكرى عامر وعفت وحفيد عمرو أفندى من ناحية وعبد العظيم باشاداود 
من ناحية أخرئ.. وكان دخل أبيه من مرتبه ودروسه ا خصوصية , 
بالاضافة إلى ملكية أمه للبيت الصغير الأنيق ذئ: الحديقة الخلفية بتكعيية 
العنب وشجرة الجوافة وشجيرات القرنفل » كل أوللفك هيا مميكة 
حليلنة المسلتؤئة للأسزة <ها,وفرة لشتاكرز البكزئ آمظهرا' جريلا وتدليلا 
لا يفتقر للإزشاد القويم ٠‏ وبالرغم من تفوقه الرياضى شق طريقه فى 
المدارس بنتجاح ٠‏ ولما لحق به فى الوجود أخواه قدرى وفايد لعبت الغيرة 
دورها بين الإخوة . ولم تخل من معارك » ونزاع.مع الوالدين » ولكنها 
اعتبرت رغم ذلك أسرة متهاسكة يغلت عليها الوفاق . وكان للحب 
المتبادل بين الزوجين نفحاته الزكية فى إضفاء جو السلام ونشر الحبة ظ 
وبقدر ما تمل الأب ضديقا أبدت الأم محاولاتها فى التسلط . وأحب 
شاكر جده عمرو وجدته راضية وتظاهر دائما باحترام غيبياتها » يغ أحب 


ب ء لآلا عب 


جده عبد العظم جاشابو جدته فريدة هام سام تؤتلقى عن آل داود 
احتقارهم التقليدى لآل المراكيبى الذى اشتد بعد أن صارت شكيرة 
سلفة لعفت أم شاكر. ونشأ شاكر » وانماوه لأسرته وذاته يغلب فيه أى 
انقاء لوطن أو لزب من الأحزاب ٠‏ ورث ذلك عن أمه التى كانت غير 
منتمية بحكم تربيتها وإن أعلنت فى المناسبات ولاءها للعدليين متابعة 
لأبيا » أما الأب فلم يعد له من وفديته القديمة ‏ فى بيت الزوجية ‏ 
إلا عاطفة باهتة أخفاها فى أعماقه لم يمتداتأثيرها إلى أولاده , واد : 
شاكر بكلية الطب » وخاض أول تجربة عاطفية جادة فى جياته بحبه قار 
منت عمته سميرة... و كانت زطيدا قصةات لمع لإنناو ها إلى ملست إدنا و 
جنونها . لم يكن فى صفاء ما يعيب.., فهى جميلة وطالبة فى الآداب , 
وقريته ٠‏ ولكن عفتا,». رغم علاقيها الطمة يال مكرؤداين حم ,أدبا 
إلا أنها كانت تراهم دون مستواهم . وأن عروين ابنها يجب أن تكون من 
درجة أعلى بمراحل . وثار غضبها ولم تخفه ؛ وعلمت به سميرة وال 
عمرو. وأحديث مما أبحدث يمن اضتياء .وف الوقت نفسه لم بيد شاكر 
مقاومة جدية لامه . فنصحت سميرة ابنتها صفاء بقطع علاقتها بابن خاها : 
وغضبت الفتاة لكرامة أسرتها وقطعت العلاقة بعد اقتناع بعدم جدية 
شاكرء م يخرج شاكر من تلك التجربة مهيض الاح ولكنه ل يخل من نحنق 
على امه. وقد تخرج طبيباء ويفضل خداله الدكتور لطفى باشا عبد العظم عين 
فى وظيفة بالمعامل بوزارة الصححة ‏ ثم أمكبه فتج غيادة بخاصة لأمراض 
الدم بعد بضع مننين . وراءحت أمه ترسيم خطة لتحقق حلم الزواج الجدير 
د لى نظرها ...وكإن جز اجرهد ل ملام إهرم الاذمة فاحل رافية 
جخارية.» واكترى ها بحقةبى المرم ب وتمولت بالعلاقة إل سين فين 
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أباه '. وصعقت عفت ؛ وثارت ثورة علم بها القاضى والداق وكير 
الشامتون . وانتقل الدكتور إلى مأو أه الجديد وأنذر الخال بالانفضال 
الكل ع أشرته :.وقاليت راطية لفح 

لل يجوز أن تخسرى ابنك والزواج فى النهاية قسمة ونضيب .. 

ومع الزمن رجعت العلاقات فى أضيق الخدود . وقامت"ثورة يوليو 
5-7 امجتمع رأسا على عقب . وطارت الباشوية من ال داود , 
وهبطت قيمة الاطباء والقضاة ؛ فحقد شاكر على العهد الجديد حقدا 
أفسد عليه أعصابه ٠‏ ودبر أمره للهرب » فانتهز فرضة حضور مؤت ر طبى 
فى شيكاغو ؛ وهاجر إلى الولايات المتحدة وأقام بها قاطعا علاقنه بوطنه 
وأهله . وقد رجع فى منتصف الؤانينات مصطحبا زوجته وأولاده فزار 
والديه وأخويه وجدته راضية كضيف أجنبى » ثم سرعان ما رجع إلى 
وطنه الجديد .. 


0 شكيرة محمود عطا المراكيبى ) 


فتحت عينهها على سراى ميدان: حيزت برياشها وتحفها وحديقتها 
الغناء . من سوء حظها أنها اقتبست أهم معالمها من أبيها مخمود بك 
متجاهلة أصل أمها نازلى هام المترع بالجمال والعذوبة » ربعة قوية الجسم 
كبيرة الرأس خشنة القسهات عنيدة متطرفة فى أحكامها متعضبة لرأيها 
لا تتزحزج عن عاطفة » مع تدين قوى وأخلاق منيئة وعادات مهذبة 
رفيعة . لولا ذلك ما خخطب أبوها حامد عمرو ها بنفسه وقاية لها من 


نح #البلؤر بير 

الانتهازيين. ورغم الفارق الشاسع بين الأسرتين فلم يتحمس للزواج أجد 
من آل عمرو سوى عمرو نفسه . وأطلقوا على شكيرة منذ إعلان الخنطبة 
« شكير بك عطا » . وبكل أمانة أحبت شكيرة زولجها لساب من أول 
يوم » وكانت على أتم استعداد لفتح قلبها لآله جميعا.. أجل لم يغب عبها 
ما يحمل فى طياته من ذوق وتقاليد ومعاملة بعيدة يختغيبتها كل البعد عن 
تربيتها الرفيعة المهذبة » ولكنها قالت لنفسها : ْ 

ب كل انيه ابل للد + 

ولكنها لاحظت أيضا أن عاطفته كانت نهما عابرا وأن طلائع الفتور 
١حت‏ فى شهر العسل نفسه . ودهمها ذلك كصاعقة فالمها أشند الأم 
وطعن برأسه السام الممسنون حبها وكبرياءها.» ولم تكن تخفى تعن أمها شيعا 
فقالت نازلى هانم : 

هذه أحوال قر » كوق البقة كينتة:: 

وحدثتها حديث الهواتم ابحربات طاوية قلقها فى قلبها' . وقالت لها 
أيضا * 

- انه من يعة شعيية ع وبحمكم عمك كضابط تشراطة لايتغال ]لذ مع 
الساقطين ! 

وكان حامد يعمل حاسيا لجيروت خميه ولأقاج: يآ أقراة فيه بقن 
برتفع له صرت ٠‏ ولكنه كان يذسن: بدواته دسا رفيقا ومؤديا ق آن:: 
وغضبت مرة فقالت له : 

كتيرون لا يعرفونٍ النعمة إلا بعد زوالها ! 

فقهقه ساخرا وقال + 

إن زواجك منى هو النعمة حقنا لك أنت"! 
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وطمع وجشع أيضا . 
علانا بهل بالق ام لفل جلو مقع اميم سد تجدية لقاو دي 


بعد:+ واؤتفع درجة آق خوازته افضناتطت به مزج . 


إنك تنضح بالقذارة .. 
فساطًا معبكما : 
ألم يحدثوك عن جدك بياع المراكيب ؟! 
ولكن شكيوة رغم غضيها وصلابته لم تخل من حكمة: فظلت أسرار 
حياتها الزوجية التعسة خافية فى أضيق الحدود , حتى نازلى هاتم لم تعله 
بكل تفاصيلها .بل يمكن القول بأتها لم تتضب من حب له رغم كل شىء 
حتى وفاة أبيها » وأنجبت له وحيدة وصالح » واملت كثيرا أن يستقمم حاله 
مع الزمن ولكن دون جدوى . ولم تكن علاقتها مع أسرته بأحسن من 
علاقتها معه :كانت تعتبر راضية س قبل زواجها امرأة غريبة الأطوار , 
ثم حكمت بعد ذلك بجنوتها » وتبادلا كراهية ماحقة رغم الصداقة الجميلة 
بين راضية ونازلى .. وقالت نازلى : 
حذار أن تغضبى حماتك , إنها موّاخية للجان ! 
فقالت شكيرة : 
اعتهادى على الله وحده . 
كذلك تبادلت كراهية مع عفت زوجة عامر ضاعفت ما بين آل عطا 
وال داود من غيرة ومنافرة . وما رحل جيل الكبار تنفس حامد وتطاير 
سخطه ف الهواء بلا ضابط » وانتهى الأمر بالطلاق . وقد كرهت شكيرة 
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حامد وأهله كراهية عميقة لم تخف حدتما أبدا .. وواظك عل لعده 
وتشريحه حتى بعد موته . وفى وحدتها استغرقها التدين وحجت أكثر من 
مرة » وكانت تحرص على الفرائض من صلاة وصوم وزكاة » كا تحرص 
على لعن أعدائها والدعاء علييم فى الدنيا والااخرة . 


« شهيرة معاوية القليونى ) 


هى الابنة الثانية الشيلغ معاوقة ونجليلة الظرابيشية با والدت! ل[ نات 
ميت الأمزة القدم مسيوق الزلط ينايك الشتمريقةة وملي ف إن لير 
البيت ماين الفرن والبثر و كنبة المعيشة ٠‏ هو الذى بجمع بين راضية 
وشهيرة وصديقة وبليغ . وفيه سمعت وصايا الشيخ ال عر لمات 
جليلة محملة بغيبيات العصور الخوال .وما بادعةا الأمل ل تويك 
شهيرة للدين وفرائضه ولكنها استقبلت التوباثالغينئ: بحيماطن و أضنافت 
إليه من خياطها الك ؛ و كانت تشبه راضية جسما ووجها مع ميل أكار إلى 
ابماض وتفوق فى العنف وسلاطة النسان وتماد فى غرابة الأطوار التى تمامس 
3 الجنون . وعقب وفاة أبيها بعامين تحطها أحد بلاميذة من قزاء 
القران الكريم . ذو صوات عذتٍ ومنظر.وجيه ورزق موفور ».فزفت إليه 
فى مسكنه يباب البحر غير بعيد من بيت الأسرة . وأنجبت منه ولدا جميل 
الصورة أسماه أبوه عبده تهمنا باسم مى عبده: ابلحاموني)«الذدى كان مو لى 
بصوته . ومضت حياتها الروجية فى توفيق. رغم خدة اطبعها اوستلاطة 
لسانها. ٠‏ ولكن لجسي عق بلال رب الرواج # كانم يبلق خل ذلك مدحقة 
قائلا : 
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ب هذه توابل الحياة الزوجية . 
وقد توطدت مودته لعمرو أفندى وآله » وكلما زار بيت ميدان بيت 

القاضى رجاه عمرو أن يبارك البيت بتلاوة منه فيتربع فى حجرة الاستقبال 
عقة« الإداة واعسام العووةويقوانها توب سن القران الكرعريصية 
العذب . وأغراه صوته وأصدقاؤه بإنشاد المدائح النبوية فى المواسم , 
فاتسع محال رزقه وكثر المعجبون به حتى دعى لاحياء بعض الأفراح 
بإنشاد المدائح » وفى ذلك الجو المعبق بالافراح ٠‏ والليالى الملاح جرت 
وتجله اتديحين اتمشيشن. :ف أجمرل افرح عليه أخد اللسننين أن يتبظوال إلى 
مطرب متنبئ له بمينتقبل:وزدى ٠.‏ واستجاب للدعوة بقلب طروب » 
وم يجد بأساى هجر السو ز الشريفة إيغنى م اوع تكلمنى بابا جى ورايا » 
و« ارخخى الستارة اللى فى ريخنا وه اليا لا يف يإ:سمك مقق «ونجح 
فى ذلك حجاحا مزموقا وستجل أسطوانات راجت فى السوق وأذاغت اسمد 
على الألسنة . وضرب عمرو أفندى كفا بكف وقال : 


عد يا للخستارة : 
وبدأت شهيرة تخاف على مكانتها الزوجية من إغراءات الوسط الجديد 
فقالت له : 


س تروجتك شيخا مباركا فانقلبت إلى عالمة ! 

وثمل الرجل بنجاجه وصار واسطة العقبد فى كثير من جلسات 
النشيش »؛ ولم يتورع بعد ذلك عن معاقرة الخمر وتبخير بيته آخر الليل 
برائحتها الكربهة النفااة مذكرا شهيزة بمأساة أخيها بليغ » فغطى صوعبا 
على مؤذن الفجر فى زجره وسلقه بلسانها الحاد . ثم ترامى إليها أنه بدأ 
يغازل العوالم فانقضت. عليه بوجشية فحت له أبواب الجحم على 
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مصاريعها فقر عزمه عبل تطليقها . ولكنه قبل أن ينفذ عزمه أفرظ ليلة فى 
البلبعة فكبست علل قلبه وأسلع الروح فى مجلس أنس وهو يداعب أوتار 
عوده .'وأدث شهيرة طقوس الحزن بلا مشاركة وجدانية » وأجرت 
البيت.و د كانين أسفله » و حملت عبده راجعة إلى بيتها القديم لتشارك أمها 
وحدتها . 

وقالت طااراضية : 
ليكن عبده لك قرة عين .. 
ولكن عبده انخطف فى حمى كحلم بعد أن عرفت 'أمه فى الحى بأم 
عبدهء والتصق بنهاء للشب البو إخراخهييه] يتليياة ب لقو اج 
القطط ».و كرسبت.حياتها للعناية. ييا جحي ااملوات' ايه فزاخ نايا . 
وزحمت البيت القدم. .ور ادك :تكد أنه بادد فين ادايات وبالأرواج 
التى تسكن أجسادها » وأمها عن طرية ن تتصل بعالم الغيب . ووجدت 
فى راضية خير صديقة لها . وكان اجتهاعهمابسؤاء فى يبت القاضق أم.فى 
سوق الرلط تمهيدا طبيغيا لمقد.خليننة غريبة باد ل.فية ارامت كن يوا 
الجان والغيب وأبناء..الأسزاز الخفية + كانتا فى ذلك "قلباواحدا وعقلا 
واحدا رغم سوء ظن راضية بها واتهامها لها بحسدها على ذريتها وزواجها 
الموفق . واشتهرت فى حن سوق الزلط بشخصيتها الغامضة المرهوبة 
وأسانها السليط. ول يحزقة ,مها أنها أونت فزقضة واوكاني) ير 
بإفطارها فى رمضان وتقول : 
الواصل ليمن فى خاجة إلى فزيضة تقربه مزن لالج 
وما رحلت أمها غرقت فى وحدتها وانغمسست فى دنيا القطط منت قمة 
رأمها الأطين ...و كان أخوها بليغ يتجهدها برعابته ويدعوها لزيارة 








عمداكك 
قصره المنيف ولكنها كرفت زوجته بلا سبب ؛ ولم تكن تغادر القطط 
إلا لزيارة سيدى الشعرانى أو زيازة راضية .. وفى عام ١441/‏ أصابا 
كرا لالت زل) هق تلبات بعد أن أ رسام هارن بالزنان 
إلى راضية للعناية بالقطط . وماتت فى المستشفى مخلفة حوالى أربعين قطة 
وقطا . وبكى أبناء وبنات يهال الو الت عر بجبدةكيم نى 
حياتها .. 


« حرف الصاد » 


) صالح حامد عمرو ( 


نشاف سراى ميدان خيرت ف الجناح الخصص امد وشكيرة بورهو 
وأخته وحيدة مثلاق وليل لقاو ق) آل المرااكيت. ولذلك بطي 
بتكريم خاص من الجدود والأخوال ..وكانت الحديقة الكبيرة ملبه 
وحلمه » أحبهافى الرنيع وهى تجود بأخلاط زوائجها الزكية »؟ أحيياى 
الشتاء إذا غسلتها مياه الأمطار النادرة .. وارتبط بأمه أكثر من أبيه لانشغال 
أبيه بعمله + وازتبط بها أكثر كلما لمس آثار منتها مع أبيه . وكان قوى 
الجسم كأبيه بحسن الملا كجده ؛ ولككن أمه ربته تربية دينية أرستقراطية 
رفيعة'فنشاً ذا متمتر ومبادئة تقوى:. وكان غنيدا كأمه ما أضفى عليه 
شبهة غباء هو فى الحقيقة أبعد ما يكون عنه . وأكد ذلك تشدده فى الحكم 
على الناس 2 بالقران والسئة 2 دون تساع أو لين . وربما كان أبوه أولى 
ضحاياه رغم حب الرئجل الشديد له . هو أيضا كان يحب أباه ولكيه رآه 


5 
مبتذلا ووضعة فى خانة واحدة مع'الخطاة والساقطين مع إيلائه حقة 
الكامل من البر والولاء . ولم يغب موقفه عن غريزة حامد » وشكا أمره 
إلى أخيه عامر قائلا : 
ٍ #.شكيرة أنش أن عل النفوا مل 7 
ومن أجل ذلك قال عامر لصالح مرة : : 
أنت رجل صالح يا صالح فلا تنس البر بأبيك . 
فقال صالح : 
هما أعملت له حقا أنداء! 
لعله لا يقنع بالرمميات .. 
فقال بصراحته الحادة : 
إنه يظلم مامايا عمى . 
وقرب ذلك الخلق بينه وبين سلمم ابن عمته » مع فارق وهو أن سليم 
كان يقرن العاطفة بالعمل أما صالح فكان يقول لنفسه : 
حسبى القلب وهو أضعف الايمان .. 
لذلك أحب الاخوان دون أن ينخرط فى سلكهم ٠‏ وأدان ولاء آله 
ال المراكيبى ب للملك 5 أدان الأحزان اميا » وبمتابعة الصراع الدائم 
بين والديه نفر نفورا عاما من ال أبيه » آل عمرو وسرؤر 4 اختقر آل 
داود » وامن مع أمه بأن جدته راضية ما هى إلا امرأة مخبولة ! وبنجاحه 
المتواصل فى المدارس قال له حامد : 
عليك بالطب وأنت أهل لذلك ! 
ولكن شكيرة قالت : 
س بل الزراعة ولك أرضتى بعد ذلك تعمل بها . 
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وطابت له فكرة أمه فلعنبما حامد فى سره . وبعد تخرجه فى الزراعة 
سافر إلى بنى سويف مصمجا على خلق مزرعة خديثة من أرض أمه النتى 
ورثتها بعد وفاة جده الجبار . وخطب إحدى قريبات جدته نازلى هائم 
وتذاغئ بعلقداة م وفوش العمل ف"الأرتخن بهنة غالية. + #اربى. دفول 
وأقام منحلا للعسل . وارتدى ,هلابش أعيان الريفت . ولم يكن يرتدئ 
البدلة إلا حين زيارة القاهرة . ولا قامت ثورة يوليو عاداها بقلبه رغم أنبا 
م سه بسوء »اوزغ أنه لجل اله عيدده وماهز.من رجالحا ذ وق عيدا 
الانفتاح اتسع رزفه وكثرت ذريته وظل عل ولائه لمبادئه - وازذاد استياء 
من أبيه بعد تطليقه أمه وزوانجه الثافى » ولكنه لم يخل من حزن صادق لندى 
وفاته . وتأقلم بالريف وأحبه وعشق عمله ونجاحه وأضبح يطلق على 
القاهرة « مديئة العذاب » .. 


« صدرية عمرو عزيز ) 


القديم بميدان' بيت القاضق.< يلون ضارببة ليبمزة أعبق ..وقامة أميل 
للقصر.ء وجسم نيل جسن التكوين ء وقسمات مقبولة :. اشتقيات 
بفرحة يشوبها فتور إذ انعققد الأمل بمولد ولد ولكنها بحكم سسنها مارست 
الأمومة لإاخبوتها وأخواتها منذ الصبا . وكانت نجية أمها ووريثة تراثها , 
طهى وتنظيف وشغل الإبرة فكان مضرب الأمثال » وتعلمت فى الكتاب 
أشياء وفكت الخط ولو أنها ردت إل الأمية لعدم الاستعمال : ولاتكن 

( حديث الصباح والمساء ) 
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تكف عن العمل ولا عن الغناء رغم أنها لم ترزق أى ميزة فى حنجرتها » 
ترى ف المطبخ مساعدة لأمها أو حالة محلها . و جالسة إلى ماكيدة 
الخياطة » أو فوق السطح تتفقد أحوال الدجاج والآرائب . وعندما 
اكتظ البيت بعامر ومطرية وسميرة وحبيبة وحامد وقاسم لعبت دور نائبة 
الأم وأسهمت ف اللعب والسرور والصراخ والعراك وتفوقت فى كل : 
وقد اكتسبت منزلة لم يشاركها فيها أحد » وحافظت عليها حتئ أخخر 
العمر » وقاسمت الجميع «مومهم رغم ثقل مومها . وآمنت بأمها 
وأعتبرتها من صاحبات الكرامات . وما كادت تبلغ الخامسة عشرة حتى 
تقدم لطلب يدها صعيدى من الأعيان يدعى حمادة القناوى فتحقق الحلم 
الذى راودها منذ جاوزت العاشرة ! وكان ذهابها يمثل أول فراق فى 
الأسرة وأول فرح لها . وكان حمادة من معارف عمرو .+ وكان من عشاق 
القاهرة فأقام با مع أمه ‏ عقب وفاة أبيه ب مؤجرا أرضه البالغة ثلاثين 
فدانا لعمه فى هنا :وقد زات وشولةااو راض يقاو وسو رو 
الرجل بدرب القزازين . وقالت رشوانة لأخيها عمرو : 

أم حمادة امرأة تقية لا تفوقها فريضة .. 

وف مجلس يبيت عمرو جمع بينه وبين سرور ومحمود بك .عطا قال 
سرور أفندى : 

العريس عاطل لا عمل له وهذا شىء ردىء . 

فقال عمرو : 

إنه يملك ثلاثين فدانا . 

فقال سرور بغروره الخاوى : 

ولو .. إنه لا يكاد يفك الفظ .. 
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فقال محمود عطا : 

عانقفة الرعل ماله 

وقال عمرو : 

اد وأشزته حافظة غليبة : 

وارتاحت صدرية إلى منظره ذى الطول والقوة » وأناقة جبعه 
وقفطانه » ورجولة ملامحه » كا تراءى لها من وراء خصاص المشربية . 
وزفت إليه فى بيت أكتراه فى خحان جعفر من أملاك الدهل الحلوانى . وقد 
أهداها مخمود عطا حجرة الاستقبال كا أهداها أحمد بك عطا حليا وثيابا :2 
وأهداها عبد العظيم:داوداثؤنب العرزمل .ا وتبدأت طدرلية حيانها الزوجية 
مع حمادة القناوى معتمدة على وصايا أمها وبركاتها ومهارتبها الفائقة 
كعك بيت ..:وكان حمادة مشكلة متعددة الأطراف . أجل تبادلا 
استجابة مفعمة بالمودة » وشعر كلاهما بأنه فى حاجة متينة إلى الآخير . 
ولكن صدرية كانت ذات حسناسية وحدة فى الطبع والعناد لا يستبان 
به » وكان الرجل ثرثارا ضيق الذهن محا لالفخر والسيطرة ».وهياً له فراغه 
غير انحدود التدحل فيما يعنيه ومالا يعنيه.. لم تعتد أن رجلا يغط فى نومه 
حتى الضحى » ويستيقظ فيوقف نشاطها المتزلى لييحدثها حديثئا لا أول 
له ولا آخر عن أسرته وأمجادها وأمحاده هو الخيالية ويلاحقها بملاحظاته 
الغبية بعن عملها الذى .لا:يفقهنفيه شيعا: :ا ولم يكن يمزف من ديه 
إلا اسه » فلا يصلى ولا يصوم , ولا تكاد تمضى ليلة دون أن يسهر فى 
البارزيانا فيشرب النبيذ ويتعشى بالمزة : لم يكفا عن الزوجية والانجاب 
فأنجبت له 0 نجاد وعقل ووردة ودلال » ولم ينقطعا عن الجدل العقبم » 
فيفاخر بأسرقه من الملاك .. وتساق إلى المفاخخرة بآل عطا وداود والشيخ 
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معاوية بطل الثورة العرابية » وأحيانا تحتد المناقشة فيتبادلان أقسى 
الكلمات . 
وكانت صدرية حريصة على كم تخار حاتها تحت غطائها انك" 
وعلى حل مشاكلها بنفسها دون إشراك أهلها فيها . ولكن راضية كانت 
تفطن إلى أشياء بوحى غريزتها » وأيضا بما لمسته فى الرجل من ثرئرة 
موجعة للرأس . وقالت لابنتها : 
الزوجة يجب أن تكون طبيبة ! 
فقالت صدرية : 
س عليك بزيارة الأضرحة المفيدة لذة الحال .. 
فقالت راضية : 
وما جدوى زيارة الأضرحة فى هذه الخال ؟.. العلاج الناجع فى 
قطع لسانه ! 
والواقع أن أذى ثرثرته لم يقتصر عل زوجته ولكنه جاوزها بزيارآته 
درن ال عمرو وسرور والمراكييى وداود جتى ضار الدرةا قال سرح 
كلها . وتبين ها بعد ذلك أن عينه لا تععرف اللخياء ٠»‏ فهى تمتد إلى أى امرأة 
جخبيلة ذاهية أو آثبة فتنغض عليها صفوها أكار وأكرر . ونسأله مستدكرة : 
ت يمن عند + 
فيقول ساخرا : 
ب لا ضرر من النظر :. 
ولكنها ضبطت إشاراث متبادلة ببنه وبين أرملة,حسناء تفي فى لين 
الراحه خا >“وادبدلت ما نأرطريت لدوم من جيني خطائي موايفلة برآ 
ميعاد عودته من سهرة البارزيانا . وغادزت بيتها إلى .الطريق. متلفعنة 





لح ١77*‏ له 


بالظلام وبيدها وعاء مملوء بالماء . وجاء الرجل يشق الظلماء فأحست 
بباب بيت الأرملة وهو يفتح وشبحها يتخايل فى مدخلة .-وتوقف 
الرجل ؛ ثم مال نحوها اتيت عن ا وادلهة إل المصلي. الطريع 
وقذفت بالماء على شبح المرأة فصرحت وتهاوت فى الداحل . وذهل الرجل 
ونظر نحوها متسائلا : 

ا 

فقالت:بصوت محتدم : 

ككرق لك اقزر مي 

وكان تلك الليلة يترخح.. ودخل صامتا » وهتف غاضيا : 

سأئبت لك أنى رجل متوحش عند اللزوم . . 

ولكن الضحك غلبه فى سكره فارتمى عل الكنبة وهو يقول : 

أنت امرأة مجنوثة مثل أمك ! 

سات اوقا بإ ونيا إل المعاشيزةرواللظارة. »نوم برس الأمر 
بينبها إلا المرض أصابه ضغط دم أثر فى سلامة قلبه فاضطر إلى الامتنا ع 
عن الشزب واتل يها حول عام يبه شناى: يفاض لنظاهزه.-- الدكيلة.. 
ووفدت الأحزان' . ففقدت صدرية ابنتها وردة ى عز شبابها »م أباها ؛ 
وأختها مطرية': وأخيزا مات حمادة وهواى زيارة لأهله فى قنا » وبقيت 
#مارية وتتيدة ف ننخاط مغل رأفضلة الانطقال إلى ريت ابنها خقل رخم بم 
الشديد بها :"ولا شعرت زاضية بتدهوؤز صنحتها قالت لصدارية : 

سأري أن تكوق إلى” خجانى” حتن تغمضى عينى , ؛ 

فأغلقت بيتها راجعة إلى البيت الذى شهد مولدها لتكون إلى جانب 
الأم التبى فضلتها على الجميع .. كانت الأم قف جاوزت المائة بسنوات 


و 37784 لبد 
والابنة قد اقتربت من التسعين رغم تماسكها ونشاطها . وتقضت تلك 
الأيام الأخيرة فى .حومة الذكريات »؛ ورددت:الأم أغنية كانث ترددها فى 
أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر ثم أسلمت الروخ #فاعمظيا 
صدرية عينيها وهى تود أن تبكى فلا تستطيع .. 


» صديقة معاوية القليولى‎ ١ 


ثالثة بنات الشيخ معاوية وجليلة الطرابيشية . وجاء مولدها بالبيت 
القديم بسوق الزلط بعد سجن الشيخ بنصف عام .. وفاقت شقيقنيها 
راضية وشهيرة مجماها » بل كانت بوجهها الماثيل للبياضض ونخحديبا 
الموردتين وقسماتها المتناسقة وشعرها الأسود الغزير وقدها الطرى الرشيق 
مثالا للحسن يغير منازع فى الحى كله ».لم يفقها فى الأسرة سوئ مطرية 
بنت عمرو وراضية التى شابهتها فى الأصول وتجاؤزتها فى الليفنة 
والتهذيب . وكانت الوحيدة التى لم ثبل حظها من ترلية الشيخ الدينية ؛ 
فنشأت ثمرة خالصة لتراث جليلة » مع عذوبة فى المعاملة وجب للغناء 
تز كيه حنجرة لا تخلو من جودة فى الأداء . ولجماها وعذوبتها حظيت 
بأكبر قسط .من حب أبناء راضية وبناتها » وتقدم ها بعد وفاة أبيها بأعوام 
وبعد زواج شهيرة بعام واحد طبيب أسنان شامى من سكان الحى افزفت 
إليه » وأقاما فى عمارة جديدة بالفجالة . وسرعان ما دهستها الخطوب 
فمات زوجها قبل أن تحبل ؛ ومرضت بالسل » ورجعت إلى حضن جليلة 
تنشد الانس والشفاء . واهترث قلوب الأسرةالفجيعنيا » وذوى جماها 
وتغير حاها وتكالبت عليها الآلام دون أى أمل فى الشفاء . وشعرت بأمها 


ا ا 0 


تنحدر نحو الهاوية » وضاقت باليأس والألم والأرق والسعال , وفى لحظة 
مويله وميا بنيانوا لاف ومتراف جبدلة جيرج ل لمر 
اتحاية من اخيرات » بواتفبلو عتايقة وخووى, الوم الاير ...وض ... 
ساعات عذاب من ليل طويل محموم . نيحيط بها أمها وأخختاها راضية 
وشهيرة » وقد اكتظ المدخل بالرجال من الأسرة والجيران » وفاضت 
وها كاز مولي ييل الى فى عو لجان واقيأسن والاو.. 
وحزنت جليلة عليها طويلا » وأمرت بتغطية البعر بغطاء متين من الخشب 
والاستا تمل اكلية الؤجانك له يبامو نممو لض عاك .. : 
لراهسة : 

قا يله ميدع و الجيزاق رليك صنيعه عزن لبقرية من البعر واففة ى 
سحابة بيضاء مشرقة الوجه بانتسامة:» . 

فصدقتها راضية بإيمان عميق وسَألتها : 

هل حدثتك يا أمى ؟ 

ب سألا ومن يوه يقالت الى إن اله عدر لها تازه .وب عفرب 
بذلك ليطمئن قلبى .. 

فهتفت راضية : 

ب الحمد لله الرحمن الرحم .. 

عن رأرنااق غاية من الجمال كالأيام الماضية .. 


0 ع 


» صفاء حسين قابيل‎ ١ 


هى الثانية فى ذرية سميرة وحسين قابيل » ولدت ونشأت ف بيت ابن 
خلدون » ورضعت فى مهدها اليسر والناء مستظلة بأيام العز واطناء 
وخمائل حديقة الظاهر بيبرس. . ومع أن جميع أبناء سميرة عرفوا:بالجمال 
والصحة والنجابة » فإن صفاء كانت أوفرهن جمالا ومرحا .أج8.لاعيث 
جدةها راضية ورقصت بين يديها ونفشت خرازتها الزكية فى كل مكان.تحل 
فيه . ونمت بسيطة ومتسامحة » تحب الحياة أكثر من المبادئء التى توزعت 
إخو تها وأخواتها . وهام بها حسين قابيل هياما واعتدها تخفة أجمل من 
جميع التحف التى يتاجر بها .. ومض تب الندرامتة ‏ ججناج يشل .ء 
والتحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية » وهات -جسين قابيل تاركا 
فى قلبها جرحا عميقا » وشعرت بعناء أمها وهى تعد الأأسرة المستوى 
جديد من المعيشة فخ على مرحها ظلام أشد من ظلام ليالى: الخرب 
والغارات . وتلاقت فى تجواها بشبببابالأسزة .ما بين آل. سرور 
والمرا كيبى وداود ولكن شاكر ابن نخاها عامر كان الذى ألقى عليه! شباك 
اهتامه وإعجابه . كان ظالبا بالطب فأمكتهما أن يلتقيا كثيرا بعيدا عن 
تقاليد الأسرة . وبلغ قلبها فطامة على يديه » فاعتقدت بأنه فتى المستقيل 
اللأمول لاسعادها . ولم يغب عنها حرصه على إحاطة علاقنهما بالسئرية » 
ولم تدرك لذلك مغرى . فسألته هرة:: 

ثم تخافف ؟ 

فأجاب بضتزاسة وسايظ : 


١ #0‏ ده 


ماما ! 

ميك الخبازه وشأنها وخدست أنه ليس:الرجل م ينبغى له . 
ورجعت ذات.يوم .من كليتها فوجدت أمها واجمة متجهمة فأدركت 
لسابق معرفتها بقوة انضباطها أن حدثئا قد حدث . 

وقالت مميرة باستياء : 

عفت زوجة خالك ! 

وخنق قلبها وشعرت بتلاشى أملها . وقالت مميرة : 

صارحتني بلا حياء بأن على أن أمنعك عن ابثها .. 

ولح 1 أطاردة : 

فقَالكت سعميرة أ ؛ 

أغلقى هذا الباب بالضبة والمفتاح .. 

أجل . لا مفر من ذلك . ولا نجاة من الألم ».ولكن اذا ؟. وواصلت 
سميرة : 

ينظرون إلينا من فوق » وقديما حصل ذلك مع خالتك مطرية ! 

تساءلت بمحنق : 

كيف يتصورون أنفسهم ؟! 

ما علينا » أريد أن أطمئن عليك 1 

فقالت باستهانة : 

سيل لمكي قاط .. 

وقد تجرعت ألما ومهانة ولكنها لم تخل من بعض سجايا أمها الفريدة 
وهى القدرة على التصدى للكوارث . وانقطعت العلاقة مشفوعة 


امد 


بالازدراء . وتخرجت , وتعينت مترجمة بإدارة الجامعة بوساطة الأأكابر 
من أهل أمها !. وراها السكرتير المساعد للإدارة فرغب ف الزواج منها : 
كان يكبرها بحوالى عشرين عاما ولكنه ذو درجة عالية ودخل لا بأ به : 
ووزنت العرض فوجدته مناسبا لحاها تماما » وتبين لها أنها « عملية » أكثر 
ما ظنت . وزفت إلى صبرى بك القاضى بفيلته بحدائق القبة . ووهبتها 
حياتها الجديدة ما تحب من عيشة رغدة وزوج محب كريم وأمومة قنعت 
بولدين على وعمرو . ولما قامت ثورة يوليو لعبت بأسرتها كا شاءوت 
فرفعت شقيقها حكيم وضيعت سليم » ومن حسن حظها هى أن صبرى 
القاضى كان قريبا لضابط مهم فترق فى مدة قصيرة حجتنى شغل وظيفة 
وكيل وزارة التربية » وأحيل إلى المعاش لبلوغه إلسن ولكنه دفعها مرات 
حى وصلت ,إلى درجة مديز أغام د وأشرفت] ينها عل لزنه اع 
وعمرو حتى التحقا بالسلك السيامى : هكذا تألق هذا الفرع فى عقد 
البيروقراطية المابى ونجا من شر العواصف . 
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« حرف العين » 
«.عامز عرو عريز: 


أول هدية:من عالم الغيب تغمر قلبى عمرو وراضية بالقتزبكة والزضا 
والفخر ‏ وتؤكد الحقيقة التى يمن بها مدان بت القاض وهى أن ليس 
اذكو لامر وا ره زوه مليور نه يتين مها عد مزق ير 
ما معتطيات ابه و]ضلية امن استقامة'الأن وطلوا ادي م وما منشارف به 
شارة ينل بؤناق فهلالعلبات :وطانقها: .ا وطخ ليله سق دواء الطبع 
والتقوى .ونزعة القيادة والرعاية:. طالما جمع أخواته فوق السطح ليقوم 
بينبن بدور شيخ الكتاب ٠‏ وبيده عصا.منعه من استعماها الحياء 
والعذوبة . ونشأ نظيفا أنيقا يطوف بالأحياء باسما متأملا ويتربع أمام 
ضرع الحسين: لامجا بالدعاء .ونح دائماءق كسب الأضدقاء من 
امنيران »من طبقته ومن الطبقة الأعى: ول يستطع الأدنون أن يتحرشوا 
به أبدا وفاز بالحظوة أيضاافى سراى ميدان خيرت وعند آل داود وق 
طريقه.التعليمى بالنجاح وتفوق فى الغلوم والرياضة + وبفضل كيزاء 
الاسرة نال امتياز امجانية فتخفف أبوه من عباء لم يكن ليتحمله وهو فى 
حومة تزوعج صدرية ومطرية وسميرة .. ومنذ صباه حدث اليل المتبادل 
ينه وبين عفت, بنث عبد العظيم:باشا'داود".. خداث فق السظح فى.ظل 
الغسيل المنشور ‏ وما مع الأيام والزيارات المتبادلة جتى صار حبا وحلما 
للمستقبل . وكانت تلك الأمور نقع سسرا ولكن رائحتها تفوح كالوردة » 


+1 يلف 
وانتصر الحب أول ما انتصر عب البنت المترفعة التى كانت تنظر إلى أسرتها 
من عل كأن الله لم يخلق للنبل إلا أسرتها . وقالت فريدة هائم حسام لعبد 
العظم باس" * 
نحن نرق بناتنا فى المدارس الإافرنجية ليكن صالحات لطبيب أو 
وكيل نيابة من أسرة .. 
فقال الباشا ٠‏ 
ب جهوو ابن عمى ولا أعدل به أخدا 9 
وكانت الائم تشاركه عواطفه ...وتحتٍ رراضيةب وتح ب غَاما بضفة 
خاصة فسرعان ما استجابت . وسر عمرو وراضية بذلك ؛ وكان عمرو 
تياها فخورا بأقاربه العظام فاعتير ارتباطه بهم بالمضاهرة فوزا كبيرا . وكان 
محمود عطا يك يفكر فى عامر.كزويج لشكيرة » فلا بيقط الفتى فى أيدى 
منافسيه قال لعمرو : 
سيكون جامد لشكيرة :. 
وحمت بذلك سعادة عمرو ؛ الأمر,الذى عرضه لملامة شقيقه سرور / 
نأخذ عليه تجاهله لبناته » ودافع عمرو عن موقفه متعللا بجمال بنات أخيه 
اللانى لا يخشى عليين من البوار ؛ وبفقر أولاده الذين فى حاجة إلى 
دعامة . فقال سرور برارة : 
إنهم يضنون عليك بالذ كور .. 
فتألم عمرو ولكنه قال مستوجيا طبيعته التواضعة : 
رجم الله امرأ عرف قدر نفسه .. 
فقال سرور وهو يدارى غضبه : 
ب أصبحت يا أخخى درويشا لا تغضب ! 


١4 


وود عامر أن يلتحق بمدارسة الطب معتمذا على تفوقه العلمئ »“ليكون 
أهلا. بكل معنى الكلتمة بعفت © ولكن أباه اختار له مدرسة المعلمين 
لامتيازها بامجانية » قائلا لابنه امحبوب : 

امجانية فى الطب متعذرة"» والعين بصيرة واليد قصيرة .. 

و كان عامر مثالا فى الظاعة والتجاوب مع الحقائق مهما تكن مرارع . 
فقال لابيه متظاهرا بالرضا : 

المعلمين مدرسة عليا على أى حال .. 

وتساحت عفت واآلها » وقالت:عفت لنفسها إن معلما تحبه خير من 
طييق للا مه . وهضم عامر خيبة أمله العسيرة ومضى فى طريقه مكلل 
بالنجاح والرضا . ولما قامت ثوزة 1.415 دخل معبدها مع أسرته : 
واشترك فى المظاهرات » من قلبه الصافى يحيا سعد ٠‏ وكان فى السنة النبائية 
فسرعان ما ابتعد عن النشاط المباشر بممارسة جياته العملية . وقد اتفق 
على الزواج بعد غام واحد من ذلك التاريخ . أصبح ضيفا فى أسرته التى لم 
يخلف فى صدور أبنائها إلا كل طيب ؛ باستثناء المشاحنات التى كانت 
تقوم بينه وبين أخيه حامد بسبب طبيعة حامد المتمردة وسلوكه الجاع .. 
وم بذلت راضية من تعاويذها وتمائمها لطرد روح الك من بين 
الشقيقين » ولكن ما إن بدآ.جياتهما العملية ختى حل الصفاء مكان 
الكدر . وكان عبد العظم داود قد شيد لابنته بينا فى بون الجناين » دخاته 
الكهرباء والماء وامجارى » وتحل فى خلفيته بحديقة صغيرة » فانتقل عامر 
مع عروسه المتفزنجة إلى البيت الجديد ليستيل جياة زوجية سعيدة طويلة . 
وقد هز الزواج أسرة آل عمرو من أول يوم . وضح تماما أن العروسن 
الجديدة من طراز مخالف لأخوات عام , فهى متخرجه ف الميردى دييه » 


عبد زا يتم 

ترطن بأكثر من لغة » وتتقن اللعب بالبيانو » وتعرف معلومات عن فرنسا 
وتاريخها وديانتها ولا تكاد تعرف شيئا عن .بلدها تاريخا أو عقيدة , 
وتفاخر بذلك دون خفاء » برغم تفشى الروح الدى أطلقتها الشورة 
الوطنية . وكانت ذات شخصية قوية متسلطة فالتيمت شخصية زوجها 
الوديعة الدمثة » فلم يجرؤ الشاب على تذكيرها بأن:الضوم:واججب فى 
رمضان » وصام وحده معتمدا عل نفسه فى إعذاةاستجوازه.» .وإ ذلك 
فقد ببر برطاتتها ومهارتها فى العزف . وما اخرّج العدليون,خل سعد 
زغلول وجد عامر نفسه غريياى ال داود » وتجس تكدير الصفو بالدفاع 
عن وفديته الكامنة فطواها فى ضدره .. ولم تكن عفنت غهم بالسنياسة أى 
اهماع جدى » ولكنها جارت أباها تعضبا له اليس, إلا ٠»‏ وكانت تقول 
لزوجها : 

لا وجه للمقارنة بين عدلى باشا النبيل وبين زعيمك الأزهرى ! 
فيبتسم عامر متحاشيا الجدل +.ومرة سأله عبد.العظم.داود : 

هل تعتقد حقا أننا نستطيع تحمل أعباء الاستقلال ؟ 


فتساءل عامر : 

ب التق 8 

فاجاب الرجل : 

حسبنا استقالال ذاق ولكننا بدون حماية الإنجليز نضيع 
بلا رحمة .. 


أيضا فإن راضية غضيت من تع عفت واسبفسلام غامر رغم صداقتها 
الوطيدة مع فريدة هاثم . ورغم إعجابها يجمال عفت ٠‏ .وقالت لابنها : 
الزجل يبت أن يكون: سيدا فى بيغه 2 
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وقالت لعمرو 0 

دب عقت اتدونقله أعها أبنال79: 

فقال لما الرجل : 

- لا تحرضى عامن على ما يفسد سعادته :. 

واقتنعت بذلك آخر الأمر ٠‏ خاضة بعد أن أنيت عفت شاكر 
وقدرى وفايد الذذين احبتهم راضية بمجامع قلبها' . ؤاسوعب الحب المكين 
كافة التناقضات »؛ واستوت زيجة عامر وعفت مثلا ناذرا فى الزيجات 
الموفقة : زواج لم يعرف الملل أو الانتكاس أو الفكر وأثار الغيرة والحسد و 
قال حامد عنه ٠‏ 

تسل انواد ملسي أنه جاصيق إلالابمروايطية ).بلدا قن .. 

وغل عاذة أسرزول أقتداى فى العقذ لمر قال ايوم لزيد زولجنه . 

عل ققد جروج اباب رلبيق انها لتووايجات' طلدك بامراة + 

ووفق عامر فى حياته المهنية توفيقه فى خياته الزؤجية » فكان من أحب 
المعلمين إلى تلاميذه وأعظمهم تأثيرا فييم ؛ ومن الققلة التى تعيش ذكراها 
مع الاجيال التى تربيها حتى اخخر الععمر . وقد انتفع بذلك فى زيادة إنراده 
بفضل الدروين امخصوصنية » وف تذليل كثيز من الصعوبات بفضل ذوى 
النفوذ من تلاميذه السابقين » أما أعق درجة سجلها حظه فقد حدثت بعد 
قيام ثورة يوليو ووجدان اثنين من تلاميذه فى مجلس قيادة ثورتها . أما 
عفت فقد مقتت الثورة لإلغائها باشوية شقيقها ولم تغفر لها استهانتها بالمهن 
الرفيعة كالطب والقضاء © ولكن عامرااشعر بأنه د بفضل تلميذيه ‏ من 
رجاها رغم وفديته المكبوتة بين جدران آل داود . ول تكن سعادة عامر 
بأبنائه دوك سعادته برواجه . لتفوقهم ونجاحهم 2 ولكنهم أحدثوا له 
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ولأمهم متاعب . لم تجر لهم على بال » سواء كان ذلك يسيب السلواك 
الشخصى آم سبي 1101 ؛ ثم عرف كل أمر مستقره » واستقبل عامر 
حياة معاش امتد ربع قرن فى بيت صار مثالا لرفقة الشيخوخة ك كان مغالا 
لسعادة الحب . وحافظ الرجل على صحته وحيويته » يقرأ الصحف 
وامجلات ؛» ويسمع الأغاى » ويشاهد التليفزيون ٠‏ ولتفوقه فى الصحة 
وتدهور زوجته راح يقدم لها.الخدمات ويشرف بنفسه على الخادم 
والطاهية :ويلع الأحقاد ؛ أو يوخزه الحنين فيمضى مع أحد أبنائه فى 
سيارته إلى الححى العتيق ٠‏ فيزور البيت القديم حيث يقيم قاسم ويصل فى 
الحسين ؛ ويجلس ساعة فى الفيشاوى » ويتتاول غداءه عند الدهان ثم 
يرجع إلى بين الجناين منتشيا مغرد الروح .. وَعاش حتى قارب التسعين » 
قطرب لأتخاد يوليو » وانكوى بخمسة يونية » وأفاق فى ١6‏ مايوء 
وطرب مرة أخرى ف 5 أ توبر المجلجلة » وانقبض فى ” أكتوبر الدامية » 
وفارق الدنيا بهدوء يغبط عليه كختام حسن . استيقظ صبانحا فى 
ميعاده . مضى إلى المطبخ ليعد الشاى لنفسه ولعفت » وعاد به ليجسواه 
فى الفراش ولما فرغ من قدحه قال : 
ب قليئ ليس عي.ى .ها يرام : 
واستلقى على ظهره ليستري ٠‏ وسرعان ما مال زأسه.عل الوساذة 
وكأما قد غفا .. 
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( عبدلك العظم داود يزيد ) 


الابن الوحيد الذى بقى من ذرية داود باشا وسنية الوراق '. نشأ فى 
بيت السيدة وتلقى تربية رفيعة من أم هائم وأب يعغبر من الرجال المعدودين 
فى عصره . ومنذ صغره خالط أهله فى الحى العتيق . وأحب بصفة خاصة 
ابن عمه عمرو ؛ ولكنه خالط أيضا نوعا آخر من:البشر هم الأجانب من 
أقران أبيه الذين كثيرا ما تناولوا عشاءهم على مائدته وتبادلوا الأنخان . 
هاب اجن ارات مشر كن انين ل ملعنيإف يانه خهز معدار 
دوره فى حياة صديق روحه عمرو ..وكان نحيلا أسمر:وسم الطلعة كبير 
الرأس راجح العقل كبير الطموح . وشق طريقه الدراسى بتفوق ثم التحق 
بكلية الحقوق . كان أمل أبيه أن يجعل منه طبيبا ولكنه عشق البلاغة 
والآداب وتخصص ف القانون المناسب لأمثاله من أبناء الكبراء . وتعين فى 
النيابة دون حاجة إلى وساطة أبيه العظيم واستحق من أول يوم احترام 
رؤسائه. وخاصة الإنجليز . ولعله أؤل من .اختار زوجة برؤية عينية فى 
أسرة لمح فريدة فى حنطور الأسرة » فسره لونها ابض يناتا 
الأنيقة » ثم عرف اسم الأسرة : وذهبت سني الوراق وراضية ورشوانة 
لزيارة الأسرة الكريمة ورفع التقرير عنها . وكان حسام تاجر خرير سوريا 
وذا مال » وزفت إليه فريدة فى فيللا شارع المترايات. مصطحبة معها 
جمالا جديدا ومالا واستعدادا طيبا للمعاشرة الزوجية . وأنجبت له مع 
الأيام لطفى وغسان وحليم وفهيمة وعفت . وكان عبد العظيم ممتازا فى 
عمله وذا اهتام بالسياسة . وكان من أنصار جزب الأمة وصديقا لبعض 
( حديث الصباح والمساء ) 


| 10853 يد 


رجاله البرزين وممن يؤمسون بتهريج الحزب الوطنئ ....وتوهلج فؤاده 
بالحماس لثورة 4 16١‏ ولكن ما إن انقنسمت الجبة تختى] مال بعقله وقلبه 
إلى عدل .يكن وصحبه .. كان :يرمق اتزعاج اين يمد يركوا لقن لزي 
ويقول : 
سحرك المهرج الكبير .. 
فيقول يمرو . . 
إنه زعم الامة وأملها .. 
كان عمرو وشعر بداب و الزايطة بيع بونييق بدا افولا عبددسا لوول ين 
فى بيت القاضى ء أما إذا ذهب عمرو إلى فيللا السيزايات فتواتيه غربة فى 
الجو ٠‏ الافرنجى ٠‏ الذى يسود السلوك والعادات . من ذلك أن عبد 
لظام باشا كان ,مفيح لاجيس زجادة.يك ابي ليزه الولار اكوا ار لي 
كركته فهيمة وعفت أحيانا بالفرتينية :1و كان حنمو اتخطا الما كيل زر د 
إلى الباشا وخحب أن يوثق علاقته به رغم المنافسة الخفية.بين الأسر تون . 
والحق أن عبد العظم باشالم يكن بميل إليه ولكنه تيادل معه الزيارة ىر ب 
لابين عمه عمرو اوقد أراه عمو يلق أفي يجو يلفوك في مسد قل 
الكثيرة فقطب عبد العظم.وقال بوضواع : 
الظاهر أنه لا فكرة لك عن نزاهة الفطناء .. 
وكان مود بلك يؤمن ب بوجى بجياته العملية بابأن الشتمان شخ 
والواقع شىء آخر أصدي خماحهياية ولبية ف بوي . والكرار: ين 
عه معه فى جيية ولبجزة بلقتلا السباليق...بوأراة أن رين م انان 
الخلاف فقال + 
الولاء للملك أو الانجلين سيان .: 
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فقال عبد العظم باشا : 

لا ولاء للإنجليز ولكنها صداقة .. 

أليس: المللك أأفضضل ؟ 

الملك ذو ولاء للإنجليز ونحن دعاة الدستور . 

س ولكن الدستور سيسلم الحكم لسعد . 

لعله وهم .. 

س إنه يسحر الناس بدعوة الاستقلال التام » وبهذه المناسبة ما رأيك 
فى هذه الدعوة ؟! 

فقال الرجل وهو يبز رأسه الكبير : 

امجانين. لا يعرفون معنئ الاستقلال , الاستقلال مسكولية 
ضخمة » من أين لنا الإنفاق على الدفاع 1 

أليس الأفضل أن نترك ذلك للإنجليز ونتفرغ لاصلاح أحوالنا ؟ 

فقال محمود بك بحرارة : 

ب يصندقت. ٠‏ واستقلال زغلول .خليق بأن يقود إلى ثورة عرابية 
جد إن 


وقد حقق لطفى البكرى لأبيه أمله بخلاف غسان وحلم ولكن عبد 
العظم يغتبر بصفة عامة أبا سعيدا : وكاد لطفى ينحرف عندما مال إلى 
مطرية بنت عمرو ولكن الله سلم » وإن أسف عبد العظمم على موقفه من 
ابنة حبيبه عمرو . وولى مع الأيام مناصب قضائية عظيمة ثم أحيل إلى 
المعاش وهو رئيس محكمة الاستئناف العليا . ولقوة حيويته عمل محاميا 
حتى الخمسبينات » ثم تقاعد بعد أن طعن فى السن .. ولم يقعد عن الحركة 
فكان يذهب كل مساء إلى مقهى لونابارك ليلعب الطاولة مع المعمرين من 


م 11/1 يبه 
جيله . وما قامت ثورة يوليو كان قد توغل اف الشييخونلفة للد رلبحة النى 
يحون معها الاهتيام بالأشياء . وأصابه التباب حاد فى البروستاتا فنقل إلى 
المستشفى ولكنه أسلم الروح بعد يومين : 


02 عبده محمود عطا المراكيبى ( 


ولد ونشأ فى سراى ميدان حورت '. وهو الثالث فى ذرية محمود بك 
ونازى هام ؛ واتسم منذ صغره بالوسامة والنجابة . وتزبى فى أحضان 
العز» وتلقن مبادى؟ الأأخلاق والتهذيب والتدين على يد أمه الجميلة 
المهذبة ع ونما نفورا من الاختلاط بصفة عامة فعرف أهله من آل عمرو 
وسرور ورشوانة ولكنه ل يتخذ صديقا منهم :. وأغرم بالرياضة وتفوق 
خاصة فى السباجة وعشقبالمطالعة ».وش :طريقة في.المداززس بتفوق 
أهله للالتحاق بكلية افندمة . ولا تخرج التحق بسلاح المهندسين 
خش وسد المواهدة .وود جارج فين خب امي ابي 2 
الملك كابيه وعمه . ولكنه انضم إلى الجيل القلق الغاضب عل + : 
واختطلع إلى الجديد مثل قرييه حكم حيسين قائيل . واقتر جك عليه أن 
الزواج من ال الملوردى وهنم أسرة إقطاعية » فتزوج . واستأجر لعروسه 
شقة أنيقة فى الزمالك » غير أن ذلك الزواج لم ينجب ولم يوفق ولعل فائدته 
الوحيدة انحضصرت فى تعريفه بنفسه ,وأ دها .. تبين. له أنه رغم يزه 
لا يطيق الإنفاق ويتام لبذل قرش واحد فى غير موضعه ودون جاب 
ومخطيط :و كانت جولستان من محبات البذخ والحياة الاجماعية والتباهى 
+كافة جاليات لاخر لليية .»مكل ملو زواع جح حوب ند 
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تقاليده وعاداته » فارتطما فى عنف جعل من حياتهما جحيما لا يطاق , 
وقالت له الفتاة بصراحة : 

لم نخلق لحياة مشتركة . 

فقال ها متلمسا طريقه للنجاه : 

أوافق على ذلك دون قيد أو شرط ! 

وهجرت. بيت الزوجية انتظارا للطلاق » ودرست المسألة على أعلى 
المستويات » فوجد عبده من والديه تأنيدا لموقفه أو على الأقل معارضة 
صركية لاسلوب جولسان فى الحياة . لأقال مود يك + 

أنا لا أحب الطلاق ولكنه ضرورة لا مهرب منها فى بعض 
لز قد 

ووقع الطلاق جارا وراءه خسائر مادية لا يستهان بها ما بين موّخر 
الصداق والنفقة بما حمل الشاب على اتخاذ قرار من الزواج العزم به بقية 
عمره . وعاد إلى حجرته الجميلة بالطابق الثانى من سراى ميدان خيرت » 
مكرسا نشباطه لعمله ومطالعاته المتنوعة . وألف المزاج بينه وبين أخته 
نادرة وأخيه ماهر » وانضم الأخوان فى الوقت المناسب إلى الضباط 
كران و قات كورة يوليةو جن 1 يزاين ريال الصعدييان:, 
وكان محمود بك قد توفى قبل ذلك فنجا الورثة من قبضة الاصلاح 
الزراعى . وتقلد عبده مركزا قياديا فى سلاح المهندسين » وعقب 
النكسة تولى رياسة شر كة. المعادن جزاء ولائه المستمر لعبد الناصر . 
ورغم تأثره الشديد لهزيمة © يونية إلا. أنه كان ضمن الذين اعتبروا أن 
خسارة الأرض كارثة تبون بالقياس إلى النصر المعنوى الذى حققه البلد 
بالاجتفاظ بزعامة عبد الناصر والنظام الاشتراكى . وطبعا لم يكن سعيدا 


د 8# ١‏ لد 
بطرد أخيه ماهر لولائه لعبد الحكيم عامر + كالم يسعد من قبل بإجالة أنه 
الأكبر حسن إلى المعاش . وتعزى دائما بقوله : 
الوطن فوق كل شىء .. 
واستغنى عنه فى عهد الرئيس السادات فآوى إلى بيته وأرضه ولماهل 
عصر الانفتاح أنشأً مكتبا هندسيا مع بعض الزملاء وأثرئى ثزاء فاحشا - 
دم نبارح السراى التى ولد فيا ولا الطبع الذى قضى عليه بالوخحدة , 


والتزم بالحياة البسيطة رغم إيغاله فى الاراء ويقينه من أننه يكشر المال 
للاخرين 2 


) عدنان أحمد عطا المراكيبى‎ ١ 


ولد ونشأ يسراى آل المراكيبى بميدان خيرت' . وتلقى ى أحضان 
النعيم مبادئة التربية الرفيعة والدين . وبالرغم من أنه نما بين والد وديع 
دمث وأم هانم جليلة المقام والخلق ( فوزية هام شقيقة نازلى هام ) , 
إلا أنه كان أشبه بعمه الجبار مود بك فى صلابته وميله إلى السيطرة . 
وكان أ كثر ذلك الجيل حبا لآله الآخرين مرو وسرور ورشوانة » وتعلقا 
بالحى العتيق . ومن بادئة الأمر مرد باطنه على عم الجبار الذئ يفرض 
سطوته على السرزاى يما فيهخ أسرةاشقيقه خرن .وما كاد يناهز الحلم حتى 
أعلن سخطه عل .وصاية عمه واسكثاره بإدارة الأرض كأنه: مالكها 


الوحيد . وسأل أمه عن سر ذلك فقالت ١‏ 
أبوك راض بذلك 7 
فانقلب إلى أبيه يحاوره 


؛ حتى نغص عليه ضفوه ٠‏ وقال له بصراحة : 





اها 

إنه لوضع مهين ! 

ومازال وراءه حتى أخرجه من جنته فكان ما كان فبدأ الخصام الذي 
قسم الأسرة العريقة إلى جببتين متعاديتين ع فأنكر الأخ أخحاه والأخث 
أخنتها وأبناء العم والخالة أبناء عمهم وخالتهم ؤتحدى عدنان عمه فبصق 
هذا على وجهه » وتبادل عدنان وحسن الضرب فى حديقة السراى » 
فأظلت الأغارة غمامة سوداء ما زالت تحجب النور والدفء عنها حتى 
تلاشت عند احتضار أحمد بك . وتسلم أحمد بك أرضه وهو على جهل 
تام بكل شىء » وحدثت حسائر لا مفر متهأ ؛ حت نتم علانانٍ دراسته 
الزراعية وهرع إلى بنى سويف فتسلم العمل من أبيه وانقذه من التلفٍ . 
وكان عدنان بخلاف أخيه وأبناء عمه يعشق بنات البلد » فأحب أرملة فى 
اخاسلة والنااكي ,عل لخن لايك حاون البلاتين: وطن رحبته تى 
الزرواج منها غير ملق.بالا إلى جزرع أمه ». وحقق رغبته وجاء بست عبانى 
إلى السراى ثم حملها إلى سبراى العزبة . وقد أنجبت له فوا وفاروق ثم 
انقطعت عن الحمل .. وكانت كلما ضضاقت بالريف سافرت إلى القاهرة 
لتنكد عيشة فوزية هانم ..ولما قامت ثورة يوليو كان عدنان ‏ لأكثر من 
سبب ل الوحيد الذى طبق عليه قانون الإصلاح الزراعى » ولم يكن 
يختلف عن أبيه وغمه ولاء للعرش وكراهية للثورة » ولكن لم يند عنه قول 
أو فعل يعرضه للمرٌ اخذة . وقد نجح فاد فى أن يصير زراعيا كأبيه ويعاونه 
أما فاروق فلم يوفق فى الدراسة واحترف الإجرام على الأسلوب الريفى 
حتى قتل رميا بالرصاص وهو يغادر المسجد عقب صلاة الجمعة . وقد 
سعد عدنان بالاعتداء الثلاثى ولكن سعادته اتتكست » وسعد أكثر فى ه 
يونية ؛ وتمت سعادته فى سبتمير ١6‏ » وبتولى السادات رجع الزجل 
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إلى الشعور بالولاء نحو الخام » وشاركه بقلبه انتصاراته فى > أكتوبر 
والسلام أما الانفتاح فقد اعتيره بابا من أبواب الجنة » وعمل فى تربية 
إلى الحزب الوطنى وانتخب عضوا فى مجلس الشعب .. 


« عزيز يزيد المصرى ) 


ولد ونشأ فى الدور الأول من بيت الغورية فى ظل بوابة المتؤلل )وهو 

بكرى يزيد المصرى وفرجة الصياد . وقد أنجب الزوجان ولدين وأربع 
بنات: فماتت البنات وهن فى المهد وبقى عزير وداود . وتمتع الولدان 
بصحة جيدة ونمو يبشر بالقوة مع وسامة فى الخلق ووضوح ف الملاخ ؛ 
واتخذا من الطريق العام بالناس والحوانيت وعربات اليند الحفوف 
بالجوامع والماذن ملعباما بين البوابة ووكالة الوراق فى الجمالية حيث كان 
يشتغل أبوهما خحازنا بوكالة الوراق . وجاءت الحملة الفرنسية وذهبت 
قبل أن يلغ الشقيقان الوعى فمر بهما نابليون بونابرت ك يمر بياع الفنجل 
أوايباع الدوم: ...ولا استوى عزيز طفلا ناضجا قال عمر يزيد المصرى 
بلكنته الاسكددرية : 

ب أن وان الكداب . 

فاعترضبت فرجة الصياد قائلة : 
- بل أرسله إلى أمى فى السوق .. 
فقال ٠‏ 


ب فك الخط هوا الدئ هسر الل مل ى.وكالة الؤراق أ 
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و كانت فرجة تؤمن بالسوق التى جاءت منها ولكنها لم تستطع أن تثنيه 
عن رأيه ٠‏ وبارك رأيه س فضيلة الشيخ القليوى فى قهوة الشربينى , 
فقال : 

نعم الرأى .. وبعد الكتاب إلى الأزهر . 

ولاذ الصديق الثالث عطا المراكيبى بالصمت .. وعطا المراكيبى كان 
ساكن الدور الثانى بيت الغوزية يهو:وزؤوجه.سكينة 'الفرارجى: وابنته 
الوليدة نعمة . وقد تم التعارف بين الررجال الثلاثة فى دكان عطا المراكيبى 
فى الصاحية » ثم صارت تجمعهم قهوة الشربينى بالدرب الأحمر فيشريون 
الزنجبيل ويدخنون النشيش ٠‏ وكان الشيخ القليوبى مدرسا. الأزهر وقد 
دعاهما على الغداء أكار من مرة فى بيته يسوق الزلط . رأوا وليده معاوية 
وهو يلعب بين البئر والفرن. . وتساءل عطا المراكيبى : 

هل تدخله الأزهر بعد الكناب ؟ 

فال يزيد : 

يفعل الله ما يشاء . 

لكنه كان يقنع من الدين بالفرائض المناحة كصديقه عطا ولا طموح 
له بعدب.ذلك... والعجق عززين بالكتات ثم لحق:به داود فحفظا أجزاء من 
القران وتعلما مباذئ القراءة والكتابة والحساب . وى تلك الأثناء وقع 
داود فى مصيدة التعليم. ونجا عزنيز بمعجزة ظل يحمد الله عليها حتتى آخر 
عمره . و كان.من حياة داود ما .كان أما عزيز فلما بلغ سن العمل سعى له 
الشيخ القليوبى في .ديوان الأوقاف بفتعين ناظرا لسبيل بين القصرين . 
ارتدى الجلباب والم ركوب وشملة من الكتان صيفا وأخرى من الصوف 
شتاء. + ولكنه استبدل بالعمامة الطربوش فعرف ف احى بعزيز أقندى على 
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ميل الفكاهةاء:م. التصقيت يدسغل مدغى الممزلارو قزق لد لي للك 
قربة فقال له يزيد : 

م يكن يحزنه فى تلك الأيام السعيدة سوى عثرة حظ أخيه » وتضاعن 
حزنه حين تقرر إرساله إلى فرنسا . وال صديقه الشيخ معاوية الذى 
حل محل أبيه فى الأزهر بعد تقاعد الرجل لكبره : 

ما ذنب داود يا شيخ معاوية ؟ 

فاجاب الشاب : 

ليس كل علوم الكفار بكفر ولا الإقامة فى بلاد الكفار » وليحفظه 
الله .. 
ددخل عزهر فى فرف المزاهقة: ء وتسلل إليه زغل ققواء اخخطا فال وريد 
لفرجة ٠‏ 
عليتا أن نزوجه .. 
فقالت فرجة : 
دذثت اله البنت فى يننا أيه بالغوريةأ. وعفي حابن تزواج لديل 
ايخ معاوية من تجليلة الطرابيشية فى ينيتة سوق الزلظ. ؛ واعاش يي 
المصرى وفرجة حتى شهدا مولد رشوانة وعمزواوسروراء ثم مات يزيل 
م الدين بعد محلم رأى فيه الشيخ وهؤايداخزة إلى بجواره » ولحقت .به 
ارحة الصجاد بمدعام وود من وقان.. ونتيدي إنور اودري أن ون 
مانت سكيدة أ نيية ب وتروج عيذ راك م أرماة شي كال مت او 





ا من 


الدور الأعلى للبيت المواجه لدكانه ؛ وانتقل الرجل فجأة إلى طبقة عالية , 
فشيد سراياه ونه الإلقا اياي شري لواب على 
ميرد أحد ؛ واستهل حياة جديدة كأئما هى جلم من الأحلام 0 
عزيز أفندى سه متهرا لجل عظمْ من الأعيان كا وانجدات نحمة:زويجه 
نفسها ابنه ذلك الرججل العظم ::ا وطبججت الألسينة بقضةبعظا المراكييئ 
رخ ونان الزوباعة العنية لتم جططتحوا+ ولك بعمة بل يصبيها مون ذلك 
كله خير » لا هى ولا أسرتها.» فيما عدا بعض الحبات ف المواسم . وقال 
الشيخ معاوية لصديقه عزيز : 

قا تيت رجه زوجها فى الوفاة ورثها مع ابنيه » فترئه 
زوجتك » أما إذا سبق هو فلاحظ لحرمك .. 

وكان آل عطا وآل عزيز يتبادلون الزيارات ٠‏ ويختلط عمرو وسرور 
ورشوانة بمحمود وأحمد ويقلب عزيز عينيه فى الحديقة والتحف 
ويغمغم فى نفسه : 

س سبجان المنعم الوهاب 5 

ويقول لصديقه الشيخ معاوية : 

إنه جلف لا يستحق النعمة . 

فيقول الشيخ : 

الله فى اخلقه شكون .. 

وى أثناء ذلك رجع داود من فرنسا طبيبا » ثم تزوج من حفيدة الؤراق 
وأقام فى بيت السيدة وأنجب عبد العظيم : وعلم عزيز أفندى ابنيه عمرو 
وسرور فتعين عمرو فى نظازة المعارف. كم تعين سرور فى السكك 
الحديدية » وتزوجت رشوانة من صادق بركات تاجر الدقيق بالخ رنفش 
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وزفت إليه فى بيته ببين القصرين » وتزوج عمرو من راضية كبرى بنات 
الشيخ معاوية ما تزووج سرور من زينب النجار » وانتقل الأخوان إلى بيتين 
مساو ري أ مان سو سا3 . ولما قامت الثورة العرابية اشترك فيا 
عزيز , بقلبه ولكن الشيخ معاوية أسهم بقلبه ولسانه » وحكم عليه 
بالسجن بعد تصفية الثورة . 
وقد تم زوا ج عمرو من راضية فى الفترة التى أعقبت الإفراج عن 
الشيخ خ » ولكن لم يتسن للشيخ شهود الزفاف فقاد وأفاه الأجل بعد أسبوع 
من إعلان الخطبة وقراءة الفاتحة . وحظى عزيز أفندى بالصحة وطول 
العمر والراحة الزوجية ولم يعان الفقر أو الخرمان , وتمتع بدفء الوشائج 
العائلية ما بي 0 
عند ذ, ريته 15 فرح بتعليمهم وانتسابهم إلى الحكومة وخطرانهم فى البدلة 
والطربوش . ولم يخل مع الأيام من اعمر أن بمنرلة شتقيقه الأصتغز وزاتيعة » 
خاصة بعد أن ن اطمأن إلى إمانه ومحافظته على الفرائض ؤولائه الودوداله 
وجلو ال ل حول الطبلية كلما آنسه بالزيارة وطوافه معه بالحسين 
والقرافة . وهر ن الله عليه فشهد مولد أحفاده » وأكرمه أخيرا بميتة ظاهرة 
فأسليع الروح وهو ساجد فوق سجادة الصلاة ىق صباح يوم من أيام 
الخريف فى بيت الغؤرية : . ودفن إلى جوار أبيه فى حوش الأسرة الذى 
قي ح يعرف بحوش نجم الدين .. 
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« عفت عبد العظم داود ) 

ولدت ونشأت بفيلا الأسرة بشارع السرايات بالعباسية الشركية 
وبها ختم عبد العظمم باشا داود وفريدة خسام ذريتهما المكونة نة من لطفى 
وغسان وحلم وفهيمة وعفت . ولدت عفت على وسامة لا يستبان بها » 
امترج فى وجنتيها بياض أمها الشامية وسمرة أبمها فأسفزا عن لون قميحى مورد 
وعينين لوزيتين سوداوين لا تخلو نظرتهما من تسلط ومكر » وتقلبت فى 
نعي فى. فيلا أنيقة تحدق بها *الرّتت .والنياشين :فبضت واتعياتمر امياد 
أمر و رامخ ةاهن الكبوثاء والتعالى والغرور .. ومن بادئ 
الأمر ل ول الكل لل رديه الألية اأونعباهاللمية ينات الفروع 
الأخترى ليلا نشل لالط كزذثر جا يفت 
الفقراء من عامة الشعب » فاختار لما التعليم التهذيبى فى نظره الذى 
يعدهما للزواج من الكبراء.. ووجد بغيته فى المدارس الأجنبية والميردى 
ديبه بصفة خاصة . وتعلمت عفت الفرنسية والإنجليزية والاداب وفن 
البيت والموسيقى » وتشربت روحها بتراث غريب حتى ليخيل للرالى أنها 
إفرنجية ذوقا وعقلا وتراثا . ومع أنها لم تنطق بكلمة تخدش إيمانها إلا أنبا 
عاشت حياتها وهى تجهل دينها وتراثها جهلا تاما » ولا تجد فى ذاتها أى 
انهاء إلى وطنها رغم معايشتها لثورة ١519‏ » لولا تعصب سطحى لموقف 
أبيها السيانبى انطلقت إليه من منطلق الكبرياء والأسرة . ولكن الغريزة 
تمردت عل ذلك كله فأمالت قلبها مبذ الصغر نحو عامز قزيب أنيها :فى 
ذلك الزمان كانت رابطة الأشرة أقوى من الطبقة والرتبة.والجاه والغروة » 


ف اكاك 

وكانت زيارة بيت القاضى تعد فى وجدان ال داود من الرحلات الممتعة ‏ 
بمناظرها الطريفة وأغذيتها البلدى وغيبيات راضية » رغم أن شعورهم 
بالتعالى لا يمكن أن يفارقهم . ولم يجد الميل المتبادل بين .عامر. وعِفت 
معارضة فى بيت عبد العظم » بل لعله وجد ترحيبا.. وعلى أى حال 
فالنظرة إلى البنت تختلف عن النظرة إلى الولد » فإهداء بنتهم إلى ولد من ال 
عمرو لا بأس من قبوله » أما أن يرغب ولد من ال ذاود فى بنت من بنات 
عمرو أو سرور فانحراف خطير يجب أن يكبح بكل حزم . ودماثة أخلاق 
عمرو هونت عليه اتساغ مع ذالف الموقفن وتلئلين الأجذا ليزن يا سور 
فلم يعفه من لسانه الحاد الذى أبعده درجات عن قلوب ال المراكيبى وال 
داود جميعا . كان عند الضرورة يقول متهكما . ١‏ 

لماذا ينسبى ال غطا العظام المراكيب .ودكان الصا حية ؟.. ولماذا 
ال داود عم يزيد وفرجة السماك ؟ ١‏ 


0-9 
لسسىن 


ولما ان لعفت أن تتروج شيد لها الباشا بيتا جميلا. ى:بين. الجناين 
استقبلت فيه حياتها الزوجية السعيدة التى جطمت منطق أعداء الزواج . 
أجل فمنذ اليوم الأول اسلكت عفنت لوك أمنزة وضعتها الروك يدن 
الرعية » فلم تخل الحياة الجديدة من توترات بين عفت وأخوات غامر أو 
بنات سرور ؛ أو شكيرة عندما ضارت سلفة لها » بل حتى راضية نفسها 
على ما بينها وبين فريدة حسام من هودة » ولكن .لم ينعقد الخصام لحد 
القطيعة أو العداوة » وغلب دائما هوى المودة.القديمة الزاسخة ؛ أما 
ما بين الزوجين فقد مضى فى عذوبة وسلام ٠‏ وتسلم كلى من جانب عامر 
لإرادة محبويته القوية فلم يرتضع .له صوت غضت أكثر من مرات 
معدودات ٠‏ ولم يبيتا أبدا على خصام . وقد أنجبت له شاكرا وقدرئ 
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وفايد » ولم تستطيع أن تمد فؤقهم مظلة سطوتها » فجرح شاكر 
كبرياءها » وحرك قدرى مخاوفها وإشفاقها ؛ ولكن ثلاثتهم كانوا أمثلة 
طيبة للنجابة والنجاح . وقامت ثورة يوليو وتعاقبت احزام ثم هل النصر 
والسلام وتجمعت سحب الفتن والجريمة » وهى لائذة يحصن المتفرج 
لا يعنيها شىء إلا بقدر أثره المباشر على أسرتها أو أبنائها . وتقدم بها العمر 
و هيبت نوازع كبريائها ونعمت رغم جريان الأحداث برفقة حبيب 
العهر وال يناء :وال شاد »حتى غاب عامر عن ذنياها فى غمضة عين وهو 
يحادثها ) ومن ثم استقبلت حياة صامتة تعلوها كابة دائمة .. 


« عطا المراكيبى ) 


فى الأصل كان صبيا فى. دكان الصالحية لصاحبها المغربى جلعاد 
المغاورى » التقطه الرجل يتيما ورباه وأذن له بالبيات فى دكانه . وأثبت 
الصبى -جدارة: وأمَانة » ولزم صاحبه حتى صار شابا يافعا قوى الجسم 
ربعة غليظ القسمات ضخم الرأس » فزوجه من ابنته الوحيدة سكينة 
وجعله نائبه فى الدكان . وأقام معه فى مسكن الغورية جارا للمعلم يزيد 
رابنه عزيز . ولما رحل جلعاد وزوجه ورئت سكينة الدكان شرعا وورثها 
عطا فعلا » وكان متحليا بأخلاق التجار الدمثة يغطى بها خشونة سجاياه 
نأمكنه أن يكون صديقا ليزيد والشيخ القليوبى . أما سكينة فكائت على 
قدر من الوسامة وبنيان هلهله الضعف » فتلكأ إنجابها فترة » ثم أنجيت 
نعمة عاك ولاذة ‏ عسليرة كادات تبذل قيبا حياعما . وورثت نعمة عن أمها 
عينيها السوداوين النجلاوين ونعومة بشرتها السمراء وغزارة شعرها 


ست ]17 لصت 


الكستناق مع صحة جيدة . وكانت سكينة جارة حسننة الجوار ففازت 
بقلب فرجة السماك ومهدت :بذلك الظريق لزواج نعمة من غزيز فى 
الوقت المناسب . وججمع مقهى الشرييثى بالدرب الأحمر بين الشيخ القليوى 
ويزيد وعطا ليلة بعد أخرى » وشهد الرجال نابليون بونابرت على جواده 
وهو يسير على رأس جنوده أمام المشهد الحسينى » وعاضروا تقلبات 
حملته » وخاصة ثورق القاهرة » و كاد يزيد يبلك فى الثورة الثانية ) 
وعاصروا بعد ذلك ولاية محمد على ومذبحة المماليك ٠‏ والثورة التى 
أحدثها الوالى فى البلد وأهلها . ورغم أن الشيخ القليوى كان يمتاز بثقافته 
الدينية إلا أن الوشائج الشعبية والتراثية كانت تقربه من وجدان صاحبيه » 
ولم يغب عنه ما طبعا عليه من خرص وجهل ولكنه كان يأخحذ الناس على 
علاتها ويقنع منها بالجانب الأليف والمودة المتاحة . وقد دعاهما مرات إلى 
بيت سوق الزلط فى مقابل مرة يتيمة دعى فيها إلى بيت الغورية » وكان 
يزيد أحب إليه من عطا » ولمس فيه أركانا من الرجولة والنشهامة والتقوى 
افتقدها فى الآاخر ؛ ومع ذلك لم يضق أبدا بعظا ولا فكر فى نبذه . وظل 
عطا على حاله من القناعة والرقة حتى توفيت امرأته سكينة بعد عام من 
زواج ابنتها نعمة.من عزيز أفندى ابن المعلم يزيد . وإذا بالحى كله 'يفاجاً 
بزواجه من الأرملة الثرية هدى الألوزى .. كانت تقمم فى بيتها العتيق على 
الجانب المواجه لدكان المراكيبى فهل كان للقصة تمهيد قديم لم يفطن إليه 
أحد ؟. وقال القليوبى ليزيد.: 
د ملعيتديك ايند ٠‏ لا يمكن أن.توافق هدى ها على بقاء زوجها.ى 
ذكاله .. 
وراح عطا يفكر بعقل مدبر لم يبد من قبل الفرصة المناسية لاستغلال 
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مواهبه . وشاور فى أمره أهل الحل والعقد فى تلك الشكون من جيانه الأغنياء 
واليهود المدربين .. وفى الخال اقنسى أراض فضاء » وشرع فى تشييبد 
السراى الكبرى بميدان خيرت » وعقب مرور زمن اشترى عزبته فى بنى 
سويف وأقام فيها السراى الريفية . وأنجبت له هدى هام الألوزى محمود 
وأحمد » ومضى يدرس الزراعة ويوثق علاقاته بجيرانه الجدد . والحق أن 
الثروة كشفت عن مواهبه الكامنة وقوة شخصيتة . ما هتكت حرصه 
وشحه واتجتشيكةراللآ ناف" إلى الثراء '. .ويخلاف الظنون فض سيطرته 
الكاملة على امرأته والمتعاملين معه حتى شبهه الشيخ القليوى بالوالى الذى 
جاء مصر جنديا بسيطا ثم تعملق فوق هامة إمبراطورية مترامية تيل كانت 
نباية |مبراطور بنى سويفف يرا من نهاية الوالى ألف مرة . ووهنت علاقته 
بأصدقائه القدامى ولكنه م ينقطع من زيارة نعمة وعزيز فى الغورية » يغزو 
الحى فى حنطوره طاويا نظرات الحسد تحت حذائه » مقدما الحدايا العابرة 
ف المناسبات. ء ويذعق الأسرةإلى سيرايا ميدان.خيزت ٠‏ الأمر الذئ ربط 
باحبة قلوب رشوانة وعمرو وسرور ومحمود وأمد .. ولكن نوبات كرمه 
تلك لم تجاوز حدودها أبدا :يل بدا أن ابنيه أحن على أختهما الفقيرة نعمة 
فته هو وطيها ا دقع بابنيه الل الملدارسن ولكن أنفانهما اتقطعت بعد 
الابتدائية كابنى أختهمما عمرو وسرور » ولم يأبه لذلك وراح يعدهما للزراعة إلى 
جانبه ؛ نا برخ جف يسرع سات د )قر اسسهايية وصيلاية شحفيعه 2 
وأما أحمد فقد خاب أمله فيه حتى تركه يائسا لحياته الوادعة . وكان 
بكرى العرشى رب أسرة مملوكية تجاور عزبته وكانت له بتتات » نازلى 
وفوزية » مثالان فى الجمال والتبذيب » فخطبهما لآبنيه محمود وأحمد . 
واحتفل بزواجهما فى فرج واد أحياه عبده الحامول والمز . وعمر عطا فى 


( حديث الصباح والمساء ) 


15007 نه 


الوجود حتى أدرك الثورة العرابية » ول تغز وجدانه من مدخل وطنى 
ولكن من زاوية أملاكه وأمواله » فلما صعدت موجتها حتى ظن لا النصر 
المبين أعلن تأبيده لها » وتبرع بشىء من المال طاويا الامه فى صدره » ولما 
تكالبت عليها القوى المعادية ولاح فشلها فى الأفق أعلن ولاءه للخديو . 
وجاء عصر الاحتلال البريطانى فساوره القلق مرة أخرى من تلك 
الأحداث التى لا يدرى ما عقياها عل أرفة . قال له ديا ا 
العرشى : 
لن يغادر الإنجليز هذا القطر ولن مخرج ما حيينا من الامبراطورية 
البريظائنة .. 
ولا شعن انم مضي , نحو النباية قال لابنه محمود : 
سأترك لك نصيحة هى أغلى من امال » اعتبر العزبة وطنك وهيبا 
كل نقطة إخلاص فى قلبك وحذار من الخطب والشعر .. 
ومات الرجل بالشيخوخة وخدها » ولحقت به زوجته بعد أشهر » 
فورث الثروة كلها محمود وأحمد . وانطفاً أمل عزيز ونعمة إلى الأبد .. 


ناهد 


)0 عقل حمادة القداوى ( 


في خاب مغر ونير واقهما.يين بيت القاضين وبين الفضرين وبخارة 
الوطاويط وابن خلدون والعباسية الشرقية وبين الجناين وميدان خيرت » 
لعب وطاف وساح وصادق وأحب . وهو الثانى فى ذرية صدرية وحمادة 
القناوى ‏ اقتبس من أمه عينيها الجميلتين ومن أبيه أنفه الأفطس وقوة 
جسدة مع ميل شديد إلى القصر ...وعشقه أبوه وكرسه بكل فخار وليا 
للعهد .وتايع تجاخه فى التعلم بتتعادة زهو ٠‏ فعؤضه عن جهله وأميته 
خيرا 4 . وعشق منذ صباه الدين والهندسة » والتحق بكلية 
الهمندسة » ولم ينقطع عن القراءات الدينية ؛ ومال إلى الفلسفة الدينية أيضا 
ثم جرفه تيار من الأفكار المتضاربة فاستقر عمرا فى مقام الحيرة .وى تجواله 
فى فروع أسرته أعجبته هنومة بنت خالته سميرة فأراد أن يحجزها لنفسه 
ولكن البدت قالت لأمها : 

أنا أطول منه بصورة واضحة فهو غير مناسب ! 

وصدمه ذلك وأشعل فى جوارحه الغضب . وظل مواظبا على الصلاة 
والصوم رغم شكوكه . لم يستطع أن يؤمن ورفض أن يكفر ولاذ 
بالفرائض . وتفشى الشك فى خلاياه فلم يستطع أن ينتمى. انتبه إلى 
الوفد فى عصر هبوطه » وكره انغلاق الماركسيين » واحتقر تبرج مصر 
الفتاة » ولا قامت ثورة يؤليو نفر منها رغم عدم مساسها له لشعوره 
بعداوتها لطبقة الملاك التى ينتسب ف النهاية إليبا . وحزن كثيرا على أخته 
وردة كا حزن على أبيه. . ولما تخرج توظف فى مكتب هندمى وفكر جادا 


ما 

فى الزواج لعله لعله ينتشله من الخواء الذى يخنقه . وأعجبته أخمت لزوج أخته 
نباد فخطيها وتزوج منها » وأقام معها فى شقة فى عمارة صغيرة مجاورة 
لبيت نخاله عامر ببين الجناين . وكانت طفته على الإنجاب حارة كال أبيه » 
ولكن تبين له أنه عق لا ينجب . وشد منا أحزنه ذلك وأو جعه .وقالت 
له جدته راضية : 

لا تصدق الأطباء ولا تيأس من رحمة الله . 

وتبدت له الحياة فى صورة رغائب مستحيلة . دائما -حبيية 
ومتكيلة . ولما خلا بيت أمه من الآنيس وانفردت صدرية بوحدتها قال 
نا : 

تعلمين 5 أحبك » أقيمى معتا فى بين الجناين .. 

فقَالت باممة 

ل أترك شين اول لوك 

وحرص أكثر على أداء الفرائض وعلى جنى أرباح موهبته المعمارية . 
وذات يوم قال لحكمت زوجته : 

لا أحب أن تبقى معى يوما واحدا دون رغبة حقيقية . 

فتجهمت دقيقة ثم قالت : 

إفى راضية تماما والحمد لله ': 

فالشلك أذ يساوره فى مستقبل علاقته بزوجته. » كا مضى يلك عليه 
تفكيره بالنسبة لمستقبل وطنه الذى يتزخرح من مأزق إلى مأزق .:ولم 
يعاوده تنفسه الطبيعى إلا فى عهد السادات . ووجد فى الانفتاح فرصة 
لأعمال كبيرة تنسنيه الوساوس والهواجس ٠.‏ واخختار الشفق ميذانا لتجارثه 
مستفيدا من مدخراته وبيع نصيبه من ميراث أبيه . وربح أموالا طائلة » 
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وعمل بدشاط فائق حتى عبر الستين » وعند ذاك تساءل : 
وميا عن 
مللت العمل وان لنا أن نستمتع بأموالنا .. 
فتساءلت ببراءة : 
ع اماذا يمساق ؟ 
عه السياخة » علينا بالببياجة م سنرى الدنيا ونذوق أجما | عااهية.. 
فارتبكت امس جيه قرية أبيها وبين الجناين لارضية 
لها فى المزيد 
وقال لنفسه إذا كرهت الفكرة مضيت لها وحدى . ولكنها كالعادة 
طاؤعتة ومضت تجهز الحقائب . وانطلقت من جوفه شرارة شك فتأمل 
ما حوله قليلا ثم قال لنفسه : 
لا يبعد أن تحترق بنا الطائرة » إنى خبير بمنطق الحوادث !. 
ولككن الطيارة لم تحترق والوساوسن لم تخمد .. 


كانه 


« عمرو عزيز يزيد المصرى ) 


ولد ونشأ فى بيت الغورية » بين رشوإنة وسرور”) وتشرب لبه ونعيق 
الحى بحب وشغف » فاخختالت فى نفسه تقاليد أهل البلد وانتشر شر من أردانه 
عبير الروح والدين ليس ا 
بجسمه الملء فى اعتدال وبشرته القمحية وعينيه الواسعيتن :.. الضافيتين.. 
وكان العقل المدبر الكابخ لرشوانة وسرو ا للب 
المتولى وسبيل بين القصرين ؛ وعرف فيما بعد بالحكم الذى يرجع إلى 
رأيه قّ 2 شعى الأموار . وحظى بنفس المنزلة بين خخالية مخمود وأحمل وابن 
تممها حك د التظم .وقد أعامن لتزايش البو ل ليك) ا411 10 
الشرطى فى حياة سرور امحفوفة بالنزوات . ودخل الكتاب فحفظ 
ما تيسر له من القران الكريم » وتعلم مبادئة القراءة والكتابة » ثم دحل 
المدرسة الابتدائية فى الثانية عشرة من عمره فحصل غلٍ الابتدائية بعد بذل 
أقصى ما يملك للتعلم . وبسعى من داود باشا عين فى حسابات. نظارة 
المعارف . وحاز دائما تقدير الرؤساء والزملاء » وأثرى.حياته بصداقة 
الأصدقاء . ونورها بقراءة القرآن.وكتب الأولياء ٠‏ ونوع مجال حركته 
بأريحية معطرة بحب الدين والدنيا »فكان يشهد الأذكار فى الصنادقية , 
ويسمع الحامولى فى الأفراح » ويجالس الأحباب فى الكلوت المصرى . 
وكان هادئة الطبع » ينال بالحلم ما لا يناله بالقوة والغضب » وما كاد 
أبوه يزكى له فكرة الزواج حتى رحب بها ترحيب شاب قوى تفى . وتم 
اختيار راضية له ء كبرى بئات الشيخ معاوية صديق أبيه » فزفت إليه فى 
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يت ححديثف البماء هادا ميت قاض أن سعييث: .. اسيتهل جدياة وي 
موفقة مثمرة . وجد فى راضية.شخصية مناقضة لذاته , 
وجتادها لواو شلياع! التو لا ضايط زنما نه ولتولا دوع طيسه ردول 
ما جرت الأمور فى مجراها الآمن مع عدم إهدار شىء من مهابته فى رجه 
ولكبة لم منج ملق تاثيرهل قاين ابعراتها وظيا الشعى ٠‏ .واضنطر إلى أن 
يسيج ا جزيارة الطرحنة ولام ؛ رغم أنه كان يفضل أن تستكن فى بيتها 
أسوة بزينب امرأة أخيه والمحوام زوجات محمود وأحمد وعبد العظم . 
قالت له فى اختيال : ١‏ 

كلهن هواتم طيبات ولكنبن ,جاهلات لا.شأن لمن بأمور 
الغيية. ٠‏ 

وفى مقابل ذلك جعلت. له من بيته مستقر رحمة ومودة , وأنجبت .له 
صدرية وعامر.ومطرية وميرة وحبيبة وجامد وقاسم . وكان عمرو 
- يلاف سرورس فخور هله ٠‏ بسراى مداث خبوت وفيلا شارع 
السرايات .والأراضى والأملاك ك والرتب » ولذلك حظى بيته بعطف 
الجميع » وطاف به الحنطور تلو الحنظور:. يحمل إليه أعيان بنى سويف 
وهوانمهم وال داود وهوانمهم.. يجلسون حول ,طبليته » ويغمرونه 
بالهدايا ». ويستمعؤن إلى نوادر راضية,وتراثها منوهين ببطولة أبيها بطل 
الثورة العرابية . وتلك المودة العميقة هى التى فتحت باب المصاهرة إلى 
آل عطا وال داود فزادت منزلته رفعة وقوة ؛ وأثارت من سوء التتفاهم بينه 
وبين سرور ما كان خليقا بأن يفسد العلاقة قة بينبما لولا .متانة الأساس 
وعمق الذكريات . وطالما قال سرور بحسرة : 

سب لو مانت اهدى الألوزى قبل عطا المراكيبى لكنا من الوارئين ! 


حل قر “ساد 

فيقول : 

لا اعتراض عل المشيكة الإلهية . . 

تغلب على تلك الوخزة بسماحة إمانه » وكان دأبه إذا ناوشته نقمة أن 
يذكر نفسه بالنعم الكثيرة المتاخة كالصحة والأولاة :. أجل تفجر غضبه 
و وأد آل داود ميل لطفى لمطرية وترك راضية هدر قاذفة لعناتها وقال 
لتفنينة: 

صدق من قال إن الأقارب عقارب:! 

ولكنها كانت غمامة ما لبت أن تلاشت تحت أشعة مس دائمة واتسع قلبه 
أيضا للعواطف الوطنية . فاته أن يشارك أباه خيبته لنكسة الثورة العرابية » 
ولكنه كثيرا ما رأى جتود الاحتلال وهم يطوفون بالحى العتيق 
كالسائحين . وأفعم وجدانه فيما بعد بكلمات مصطفى كامل ومحمد 
فريد , ثم بلغ قمة انفعاله فى ثورة ١515‏ + وعشق زعيمها » واشترك فى 
إضراب الموظفين » وحافظ على ولاثه للزععم رغم انشقاق أهله العظام 
حمود وأحمد وعبد العظم عليه . وتابع خليفة الزعبم ‏ مصطفى النحاس 
بكل وجدانه » ووزع الشربات يوم عقد المعاهدة .:وأيد الزعيم بقلبه 
ضد الملك الجديد » وغضب مع الغاضبين لاقالته من الحكم رغم أنه كان 
يعافى ضعف القلب الذى أودى به بعد ذلك بقليل :وقد تحمل عبء 
الأولاد وهم فى رعايته » وشارك ف همومهم بعد أن استقل كل ببيته . 
وكان يقول : 

نحن نحلم بالراحة دائما ولكن لا راحة مع الحياة 0 

ثم يلوذ بإعانه تاركا الخلق لنخالق . و كم ناط بقاسم من امال » وماذا 
كان المصير ؟!. ولما أحيل إلى المعاش غشيته وحشة لم يكن يفيق منها 


دة"١‏ ل 
أبطا عا اذثية عراش الغلب الزيتيك ل ببسب فتجدد خر كله ومددر اه 
الحميمة وغاص به إلى قعر الكابة . وذات مساء وهو جالس فى الكلوب 


« حرف الغين » 
« غسات عبد العظم داود » 


ولد ونشأ فى فيللا شارع السرايات وهو الثانى فى ذرية عبد العظم باشا 
داود . ولعله الوحيد من أبناء عبد العظيم باشا الذى لم يقتبس من رواء أمه 
فريده هام .حسام. شيئا .. كان مائلا للقصر » نحيفا » غامق السمرة » 
متجهم الوجه غالبا » وغالبا يحمل طابع المتقزز كأن لمونة تعصر فى فيه !. 
وكأنما خلق ليشمئز من الدنيا ومن عليها » فهو فى الفيللا منفرد بنفسه فى 
حجرته » أو يتمشى فى الشوارع الشرقية الصامتة تحت ظل أشجارها 
الفارعة » أو يتوغل فى الصحراء الخالية ؛.لم يعرف له صديق واحد من 
الجيران » ولا نمت بينه وبين أخويه لطفى وحلم أو حتى فهيمة وعفت 
وشيجة أخويه » وف المرات النادرة التى لاعب فيها أخخاه حلم سواء فى 
جديقة الفيللا أم فى الشارع انتبت بسوء تفاهم وخصام » وختمت مرة 
بمشاجرة هزم فيها رغم أنه الأكبر . واصطحبه أبوه معه لزيارة أهلة خاصة 
آل عَمرو » ودعى مرة:مغ الأسرة إلى سراى آل عطا بميدان خيرت » 
فكان يشاهد بعينيه ولا يكاد ينبس بكلمة ولم يفز بصديق واحد . 
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وأطلقوا عليه ٠‏ عدو البشر » » وتبكموا بوجه الطيانك الملفساةة 
وعوده النحيل » ونفوره الداتم » وكبريائه المتوحد . أجل كانت عيناه 
تعكسان شعاع النبع واج اتنطرات" إل االعات ايلات من قرينانه 
ولكنه لم يصل النظرة بابتسامة ولا بأى إشارة . ويقول له أبوه : 
يجب أن تخرج من عزلتك . 
فيقول بنبرة قاطعة : 
إفى أعرف أين توجد راحتى ولا أهمية لشىء وراء ذلك .. 
وماذا تفعل فى حجرتك المغلقة ؟ 
أسمع أسطوانات .. أو أقرأ .. ْ 
ولكنه لم يكشف عن أى موهبة ذوقية أو فكرية . .وقد تابع رؤية أبيه 
السياسية ربما لأنها وافقت تعاليه واحتقاره الطبيعق للعامة » واعتير 
المطالب الوطنية والزعامة الشعبية ألوانا من التبرع المبتذل : ولم تغب عن 
حاسته تدنى صورته الكثيبة بين صور أسرته الرائقة » وتخدى غَزَْة نفسه 
قدر من الغباء أعجزه عن بلوغ التفوق الجدير فى نظره بمركزه الاجتماعى 
و كبريائه الطيقى . وقد قسا على نفسه و كلفها من الاجتهاذ ما لا تطيق » 
وسهر الليالى فى المذاكرة فلم يظفر إلا بالنجاح العادى الذى بالكاد ينقله 
من مر حلة إلى مرحلة فى ذيل الناجبحين . سام نفسه العذاب ليتفوق دون 
جدوى ؛ ورهتقٍ المتفوقين بالحقد والاحترام ‏ وأترع قلبه بالأسى لعجزه . 
كيف يعاشر هذا العجز على'حين أن جده باشا وأبوه باشا وشقيقة الأكبر 
باشا ؟1. وتراءى له المستقبل كخصومة عارية مفعمة ‏ بالتحدئ 
والاستفزاز . ولم يد فى الدين أى عزاء لأنه كسائر إخجوته لم يعرفوا الدين 
إلا عنوان هوية بلا مضمون » فعبد العمل عبادة ووهبه نفسه كلها ليقنع 
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فى النهاية مرغما بأقل ثمرة تنبتها أرضه القاحلة . وما التحق بالحقوق وجد 
هناك قريبه لبيب بن سرور أفندى محاطا بهالة من الإعجاب لتفوقه وحدائة 
سنه فضاعف ذلك من كابته وتعاسبته » واحتج على الأقدار التى ميزت 
قريبه الفقير ابن الفقير بالموهبة وحرمته منها هو سليل الباشوات والمهن 
القضائية والطبية الرفيعة , ولعل من أسباب احتقاره للوطنية كان حماس 
أهله الفقراء وال عمرو وال سرور لها ؛ فلم يتحمس لثورة 9 ١ 51١‏ 
ل بإبانجابوسرعانتما لاذ ناج الخارتجين ليها مع أبيه وأسرته. .ويد 
التخرج رأى قريبه يتعين فى النيابة » ووجد نفسه رغم العرق والسهر فى 
الذيل . وبسعى من أبيه المستشار الكبير عين فى قضايا الحكومة بوزارة 
المعارف فالتحق بالعمل مناخطا متبرما رغم أنه لا يستحقه . واشتهر فى 
حياته العملية بالانطواء والاجتهاد والغباء » ولدى كل حركة ترقيات: كان 
أبوه يسعفه » ومضى فى عزلته ما بين الديوان والفيللا » بلا صديق 
ولا حبيبة » لا يكاد يبرح مكتبته التى كونها عاما بعد عام إلا حين 
الضرورة القصوى . وربما رؤى وحيدا فى حديقة عامة أو فى النادى » 
وربما نسلل فى حذر تام إلى بيت راق من بيوت الدعارة السرية . وقالت له 
فريدة هانم حسام : 
. ان لك أن تفكر فى الزواج .. 

فرمقها بدهشة وامتعاض وتم : 

لم يبق إلا هذا .. 

أكثر من سبب كره إليه فكرة الزواج . فى مقدمتها انغماسة فى وحدته 
المقدسة وعجزه عن الخروج منها وخوفه أن ترفضه الفتاة اللائقة بمركزه 
وأسرته للم خذ الكثيرة التى لا تغيب عن وجدانه . ولم تكف فريدة هانم 


- 
عن القلق عليه» خاصة بعد وفاة عبد العظم باشا وشعورها بدنو الأجل » 
وبأنها ستتركه فى فيللا كبيرة خالية . يضاف إل ذلك ما صبته غغليه ثورة 
يوليو من أحزان جديدة لم تخطر له:على بال من قبل لساك لان 
أبيلغ بنا التدهور أن تحكمنا مجموعة من القساكر الأمبدن ؟! 
وراقب ما حاق برتب أسرته وقيمها القانونية والطبية بفزع , 
وتساءل : 
هل أبكى اليوم رعاع الوفد ؟! 
لوو + 
غدا ألق بايك » ملزمك زوحة وأيتاىي.. 
فقال لها بخشونة : 
العقم هو العزاء المتبقى نا ! 
وأصر عل عناده الحقود ؛ ول يتزعزع تصميمه بعد وفاة أمه » وأحيل 
على المعاش فى أوائل السبعينات فواصل حياته فى وحدته كالشبح وكانما 
ل يحظ من دنياه إلا بصحة متينة صامدة قانعا من مسرات الدنيا بالطعام 
والكتب ثم بالتليفزيون والخادمة الجديدة .. 


ح ارتب 
« حرف الفاء » 
« فاروق حسين قابيل ) 


الخامس فى ذرية سميرة وحسين قابيل . ولد ونشأ ى شارع ابن 
خلدون ؛ .واستقبل ,الدنيا بجسيع.رشيقاقوئ:وؤاجه وسيم مثل إخوته 
وأخواته » وذكاء وقاد ييشر بكل خير » ولكنه نما فى مناخ الانضباط الذى 
ساد الأسرة بعد وفاة حسين قابيل . ومنذ صغره حلم بأن يكون طبيبا 
وبعزيمة قوية حقق.حلمه عابرا عقبات التنسيق . وقد توزع قلبه الحماس 
لثورة يوليو بحكم مولده وميلا مع أخنيه حكم . والنفور منها أحيانا عطفا 
على الإخوان وحبا فى أخيه سليم الذى قذف به فى السجن . ووجد 
الخلاص من التناقضات فى الاهتام بمهنته » فحصل على الدكتوراه . يفتح 
عيادة خاضة إلى جانب عمله فى المميتشفي الم او 
هى الدكتورة عقيلة ثابت ؛ فتزوجا وأقاما فى شقة حديثة بمصر الجديدة . 
وشد ما ! حزن فاروق على مصير شقيقه حكمم » وغربة شقيقه سلم » فقد 
عرف أبناء سميرة بقوة تماسكهم » كا عرفوا أيضا وكامو ب بالصييوة 
حيال المصائب . ولكنه تجنب الجهر با بارائه السياسية خخارج حيط أسرته 
اتعاظا بما أصاب أخويه حكيم وسليم » متفرغا لمهنته . وفى هذا لمجال أحرز 
منزلة فريدة كجراج ٠‏ كا وليت زوجته مناصب رفيعة كمولدة » وقد 
أنجبت له بنتين توجهتا بكفاءة نحو الطب أيضا . وكان فاروق من القلة 
الى أمنت بسياسة السادات فيما عدا الانفتاح غير المنضبط الذي فتح 
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أبوابه باندفا ع جر على البلد ويلات اقتصادية لا يستهان بها . ولم يكن 
ضمن القطاع الذى سر لمصرعه ؛ وقال مرة لخاله عامر . 
لقد ولى السادات نيابة عن عبد الناصر ثم قتل كذلك نيابة عنه ! 
وما يذكر له كطبيب معدود ومقصود أنه لم يتباون فى جانب المبادئ 
فلم تجاوز تسعيرة أتعابه حدود المعقول أبدا .. 


) فايد عامر عمرو ( 


الابن الثالث لعامر وعفت . ولد ونشأ كأعحوية فى بيت بين المجناين ) 
وكان كثير الشبه بجدته فريدة حسام فى بياض البشرة وجمال العينين » 
ورشاقة القد . وقد رضع غير قليل من تراث راضية وعمرو والحى 
العتيق » ولكنه تشبع بتقاليد جدته فريدة وججدة عبد العظام باشا تداود. : 
ومنذ صباه عشق القانون والمجد القضابى ١‏ 5 عشق الثقافة الحديثة » ثقافة 
السينا والراديو ثم التليفزيون » ورغم حبه لجديه عمرو وعبد العظم فلم 
يكترث لا للوفد ولا للأحزاب الأخرى »؛ ولما تخرج فى الكلية كان من 
المتفوقين » وبفضل تفوقه ومنزلة عبد العظم باشا تعين من فوره فى 
النيابة . ولعله الوحيد من أبناء عفت وعامر الذى لم يكدر ضفوهها 
بسلوكه أو فكره مثل أحويه شاكر وقدرى » ولما أعلن ذاتث يوم أنه يحت 
بنتا تدعى ماجدة العرشئ طالبة بكلية الحقوق اضطربت عفت لرارة 
التجارب الماضية ؛ ولكتها سعدت غندما تواكدت من أن لبت كريمة 
لطبيب ‏ وحفيدة لطبيب أيضا وأن الأسْرة على منشعوى طيب-جدا 
ومتاسب جدا . وقالت غفت لعامر : 
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سد أولكزجة انبل الريق ) 

وتزوج فايد ودخخل فى شقة بمصر المنديدة : ولا قامت الثورة لم ينفر 
بارخ م إعدارها لرتب جده وخاله » بل ربما مال إليها ولم يخف ذلك عن 
أمه. وأبيه قال + 

جاءت فى وقتها تماما .. 

وترق فايد فى درجاته المعهودة حتى درجة المستشار بسو 

من الثورة وزعيمها » حتى محنة © يونية لم تغيره وإن مزقت قلبه تمزيقا . أ 
السادات فقد أيده فى حربه وفتحه صفحة الديموقراطية من جديد 0 
كثيرا فى خطوة السلام »ثم لعنه بسنب الانفتاح والنكسة الديموقراطية , 
ومع أنه لم يوافق على الاغتيال إلا أنه:لم يحزن عليبه واعتقد أنه نال 
ما يستحقه تماما . ولم ينجب فايد سوى بنت وحيدة » وقد تخصصت فى 
الكيمياء » ودعتها عفت باسم أمها فريدة . 


« فرجة الصياد ) 


عرفتها الغورية فى الرابعة عشرة » قوية الجسم » مليحة الوجه » تجول 
فى جلباب أزرق » وعلى رأسها مقطف فيه مك وميزان . اضطرت إلى 
الخروج من مسكنها فى السكرية بعد وفاة أبيها وعجز أمها عن الحركة » 
ورعتها تقاليد الجيرة والتقى . وذات يوم ناداها رجل قوى ذو هجة غير 
قاهرية ليبتاع سمكا فأنزلت المقطف إلى الأرض وقرفصت وراءه وراحت 
تزن له رطلا . ونظر إليها مليا ثم قال : 

س أنت حلوة يا شابة .. 
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ري لسك الوط ا 
فشخر الرجل بعفوية فانتصبت واقفة مستعدية أهل المروءة . وانقض 
على الرججل الغريب وجل والطرج الإقف © ولكن لبانق اتا 
سار حل اليو 
وضحك قائلا : 
هس سكو باسول وسعمن امح 000" 
والشخر عندهم كالتنفس عتدنا -١‏ 
وأنقذ جاره ومضى به إلى د كانه .. 
وعطا نفسه تشاءم من مقدم الرجل » أنه عجر لازا افيد الكفار ا 
ججيش نابليو ن + وإقك مثالة. : 
مانا حا لك 
اقل ١‏ الوباء أهل فعزمت على هجر الاسكندرية . 
ا عفر ا دي ا الو 
قدم خير يا عم يزيد ! 
ولم ينس يزيد المضرئ فرجة الصياد فقال لصاحبه : 
أريد أن أكمل نضف دينى ببياعة السمك :. 
وخطبها عطا المراكيبى من أمها ثم زفث إليه فى شقتة ببيتالغورية ٠‏ 
ويقول عطا المراكيبى إنه بمجرد أن أغلق البناب على:العروسين مع 
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المدعوون فى الصالة الخارجية شخرة تنفذ من ثقب الباب مثل قرقرة الماء فى 
النارجيلة ! 

وقد وفق يزيد المضرى فى زواجه وأنبيت له فرجة ذرية كثير م ببق 
منها إلا عزيز وداود : وامتد العمر بالزوجين حتى شهدا مولد الأحفاد . 
وف ليلة رأى يزيد رجلا ف المنام قال له إنه نجم الدين:الذى يصلى أحيانا فى 
ضريحه ونصحه قائلا : 

شيد قبرك .جنب ضضريحى لنتلاق "ا يتلا المحبون .. 

ولم يتردد الرجل فبنى حوشه الذى دفن فيه » ومازال حتى اليوم 
يستقبل الراحلين من ذريته المنتشرة فى أنحاء القاهرة . 


) فهيمة عبد العظم داود ( 


كانت تدعى بعاشقة الورد من طول مكثها فى حديقة الفيللا بشارع 
بين السرايات . وكانت أجمل ذرية عبد العظمم باشا داود » وفى الجمال 
فاقت فريدة هانم حسام . وربما كانت فى الذكاء دون عفت ولكنبا كانت 
أطيب قلبا وأصفى روخا . وقد تربت معها فى الميردى دييه ولنفس الهدف 
أى إعدادها للحياة الزوجية الرفيعة . وجاء زواجها تقليديا رغم ذلك 
فخطبت ب عن طريق جارة ‏ لوكيل نيابة يدعى على طلعت . وشيد 
عبد العظيم باشا داود لها بيتا فى بين الجناين كا فعل لعفت وزفت فيه إلى 
العريس . وكانت الزيجة فى غاية من التوفيق » وأنجبت له داود وعبد العظيم 
وفريدة » ولكن سوء البخت الذى تربص بالأسرة بعد ذلك صار مضربا 
للأمثال . فدات فهيمة ذَرِيتها بعد أن اتكتمل نا الشباب وأضاء الأمل . 


( حديث الصباح والمساء ) 


د 1ن 


مات داود بالتيفود وهو طالب ف السنة الثالئة بكلية الحقوق ومات عبد 
العظم بالكوليرا بعد تخرجه من العلوم بأشهر ؛ وماتت فريدة بروماتيزم 
القلب وهى ف الثانوية العامة . وأذهل الأمئ العسيق الوالدين لدرجة 
الزهد فى الحياة » فطلب على طلعت الاجالة إلى المعاش وهو مستشار فى 
استثناف القاهرة وتفرغ للعبادة والقراءات الدييّة فى عزلة دائمة ما بين 
بيته والقرافة . أما فهيمة ‏ وهى من أسرة يقبع الدين فيها منزويا على 
هامش حياتها ‏ فقد بدأت تفساءل عن المصير . وعن اليوم الذى تجتمع 
فيه بذريتها الحالكة مرة أخرى ؛ وراحت تقتنى من السوق جميع ما فيها من 
كتب الأرواح وتحضيرها والقوى الخفية » وآمنت أخيرا براضية وتراثها 
الذى كانت تتابعه فيما مضى بابتسام وسخرية . وقال لها أبوها عبد العظم 
ناضيا. * 
الصبر يا بنتى » وددت لو كنت الفداء لأبنالك آ 
فقالت له : 
أنت الخير والبركة يا بابا ء ربنا يطول لنا'ق عمركة !؛ 
وكان كلما شيع جنازة شاب من أبنائها فتقدم المشيعين بشيخوخته 
الطاعنة شعر برج وها يشبه الذنب . وتضايق من النظرات المحدقة به فى 
إجلال صامت . وما لبث على طلعت أن انتقل إلى ركمة الله مضابا 
بأنفلونزا حادة فوجدث فهيمة نفسها وخيدة فى ملكوت أرواحها , وقد 
عمرت طويلا بعد وفاة والديها وأقاربها من ذلك الجيل العريق المقدس 
للتقاليد ووشائج القربى ٠»‏ فباتت نسيا منسيا فيما عدا كلمة ثتباذلها فى 
التليفون مع شقيقتها عفت .. 


بجي :4/ة !انيس 
و حرف القاف » 
) قاسم عمرو وعزيز ) 


آخر عنقود ذرية مرو وراضية . ولد ونشأ فى بيت ميدان بيت 
القاضى |أؤهرا الوح مو الأباء الذاك الم نيبارئحه. ..وبدا من مطلعه نميلا 
متحركا » ولم يكن به شبه واضح لوالديه » ولكنه إذا ضحك استحضر 
صورة أبية الضاحكة ٠‏ وإذا انفعل ذكر الملاجظ براضية . وكان السطح 
ملعبه والميدان بأشتجاره الفارعة وعاش بكل وجدانه فى أمطار الشتاء 
ورياح الخماسين . ول يتح له أن يتخذ من أحد من إخحوته أو أخواته رفيا 
فما كاد يشب حتى كانوا قد تفرقوا فى بيوت الزوجية » ولكنه وجد 
العوض فى أبناء عَْمِه سروز وأبناء اران انوج 'مراتخه«ق: بيوت 
المتزوجين وعند آل'عطا وال داؤد . وكان أخلص المستمعين لأمه 
وأضدق التابغين ننا ى:أخلامها وجولاتها الروحية بين الجوامع 
والأضرخة : وكلما جمح به الخيال وجد عندها الأذن الصاغية والقلب 
المصدق » ففى إحدى ليالى رمضان أخبرها أنه رأى ليلة القدر كطاقة من 
نور مشع انداحت لحظات فى السماء .. وأنه اطلع فى ليلة أخرى من وراء 
خصاض المشربية عل زفة من العفاريت . ومنذ صباه وهو يتطلع إلى بنات 
الأسرة بحب استطلاع مو سوع بشهوة مستوفزة قبل أوانها » وحام بصفة 
خاضة حول دتائيز وجميلة وتهينجة إلى بنات الجيران وفتياتهم ولم يعتق 
سيداغبع من زغتناته. الغامضة الاثمة:: مع تدين مبكر وصلاة وصيام : 


حم واد 


ودخعل الكتاب على رغمه وتلقئ فيه المبافعا يقابب نفو وعقل 4د ١‏ | 
يستطع أبدا أن يفرق بون المدرسة وسجن قسم الجمالية الذى رأى الوجوه 
التعيسة تلوح وراء قضبان نافذته . ويسأله عمرو فى مجلس الليل بعد 
العشاء : 

ألا تريد أن تكون كاعويلك؟ 

فيقول بصراخة : 

د 0 

فيقطب الرجل ويقول منذرا : 

لا تضطرفى إلى تغييو معاملتى للك .. 

اهتزت صورة أيه فى عينيه من عجز عن دفع الموث عن ابن أخته 
أحهمد ؛ حين ترك لدموعه غير المجدية . يريد الآن أن ينعم بحضن جميلة رغم 
هأ يعقبة مء ن ألم يقبض على قلبه عندما يقبل على صلاته . دائما تعذب بين 
الحب والعبادة . وأعين الرقباء أيضا مثل ببيجة وأمه . بين الدجباج 
والأرانب والقطط فوق السطح ضبطتهما راضية مرة . لدى ظهورها 
انفك الاشتباك فطارت جميلة كالحمامة والدم ينبشق من وجنتيها من شدة 
الحياء . وقطبت راضية » ثم أشارت بيدها المعروقة إلى السماء الحانية فوق 
السطح وقالت : 

ب من هناك يري الله كل نثىء .. 

وتوارت جميلة عندما جاء ابن الحلال ؛ وألحق قاسم جرح الحب جرح 
الموت » وراح يراقب رعوس الأرانب المطلة من فوهة البلاص المقلوب . 
وسرعان ما وجد نفسه حيال أوهامه وجها:لوجه . ودروس المدرسة 
الثقيلة » وابتسامة لا ترى بالعين امجردة اتية من عينى ببيجة الجميلتين . 
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زخلن الأنخصيق مثل أخختها ولكنه وجد قلبا عذبا وإرادة صلبة . أى فائدة 
ترجى مناذلك الحوار الضامت ؟!1. حتى سلكت زيدب أمها:قالت لا 


إنكما متائلان فى السن فهو غير مناسب .. 
وقالت له راضية : 
عدا لله أن تعب يحيللةق.المدرمية ؛. 
وبسط عمرو راحتيه داعيا : 
اللهم اجبر بخاطرى فى هذا الولد .. 
ومن شدة الخصار بكى قاسم . كان بمجلس والديه الليل فسأله أبوه 
عما يبكيه فقال : 
نكري أخين! 
فقطب عمرو وهتف : 
ذاك تاريخ قديم » حتى أمه نسيته ! 
وتعمينظل ' إلى الأشييم عرق وينكلى .؛وقالت راضية لعمرو وهما 
منفردان : , 
بعك أمنابات الود 
فقال عمرو بغيظ : 
يحسدونه على خيبته ! 
وبخرته » وجعل يتشمم الشذا الغامض ثم سقط مغشيا عليه . ومضى 
به أبوه إلى الطبيب فقرر أنها حالة ضرع خفيف لا خوف منه ولكن يلزمه 
راحة وتغيير هواء:. وتذكروا مأساة بدرية بنت سميرة . ونظر مرة إلى 


الفراغ بحضور والديه وقال : 
سأفعل جميع ما تريدون .. 


ب 1/87ا امت 


وتساءل عمرو : 
افوا هديان عرش + 
فقالت راضية بيقين : 
بل هو اتصال بأهل الغيب .. 
وعلم الأعل بحاله فتقاطروا على بيت القاضى يعؤدونه » وحدجوه 
بنظرات مليئة بحب الاستطلااع والتوجس » وجرى التهامس فى سراى ال 
عطا فقالت شكيرة لامها : 
ما هو إلا عرق الجنون النابض من قديم فى أسرة راضية .. 
وقالت مثل ذلك ست زينب لسرور فى بيتها . أما راضية فوكدت 
لعمرو علمها بتلك الحال وقالت له بثقة ويقين 
لا تخف ولا تحزن وكن مع الله .. 
ودارت بابنها على الأضرحة ؛ وحرقت البخور فى أركان البيت من بابه 
إل اسطعه المة قاسم فهجر المدرسة باستهانة » وراح يتجول فى 
الحوارى » أو يطوف ببيوت إخوته وأخواته وأقربائه فى ميدان خيرت 
وشارع السرايات وبين الجناين » وفى كل موقع يتناول المشروبات وينثر 
كلماته الغامضة تنبئا عن المستقبل كا يتراءى له » و تجىء الحوادث مصدقة 
لنبوءاته حتى عرف بينهم بالشيخ ولم يعد أحد منهم يجرؤ على السخرية منه . 
وقال حمود بك عطا لعمرو انرون 
إنها مشيئة الله ٠‏ وأنت رجل مؤمن ٠‏ والولد فيه مير لا يعلمه 
إلا اله إنه يقرأ خواطرى حتى ,ببتا أعمل ,له ألان ايها ٠.‏ 
فتساءل عمرو 
ولكن مستقبله ورزقه ؟ 


١‏ ركهت 
فقالبت..خالته شهيرة وكانت خاضرة : 
ب الله لا ينسى مخلوقا من مخلوقاته فما بالكم بواحد من أوليائه ؟ 
والواة َم أن ممح ندج سق صوية ألباطى فاجد يقضده أصجاس 
الأمال المعذبة محملين بالحدايا ثم النقود ‏ حتى اضطرت الأسرة لاعداد 
حجرة المعيشة بالدور الأول لاستقبال زواره » وحتى ذهل عمرو عندما 
وجد رزقه يدمو ويفوق رزق أخويه مجتمعين ٠‏ وتلااشت شت مشكلته بحكم 
العادة ؛ وكأنما خلق هذه الولاية ؛ وبدل قاسم بملابسه الافرنجية الجلياب 
والعباءة والعمامة » وأرسل لحيته نتم وقته يون استبال راراره وبين 
العبادة فوق السطح . وحتى يد 2 الاملتادة العريقة ح 0-5 
تلامذته ومريديه ' وح 'صدرة لأحزان أسرته وانقمس فى ماسيهم » 
وشيع أمواتهم جار خالا رتسم . وذات يوم و كان قد بلغ 
الثلاثين من :'عمرة.-خفق قلبه خفقة أعادت إليه ذكريات قديمة مبللة بماء 
الورد » وناداه صوت ناعم للخروج من بيته فاشتمل بعباءته وخرج » 
ومن توه توجه نحو بيت عمه المجاور . واستقبلته ببيجة بذهول وهى 
تسائل نفسها عما جعله يقتحم وحدتها اليائسة . راحا يتبادلان النظرات 
كالأيام الخالية » ثم قال : 
فابتسمت ابتسامة باهتة لا معنى لها فقال : 
ح وقاللى هاتف من الغيب أن لكما أن تروجا .. 
وقام من فوره فغادر البيت راجعا إلى بيته وقال لامه : 
ا 


88 اس 


لبيب لزيارتها أبلغته بالخبر . وشاور لبيب ابنى عمه عامر وحامد فاتفق 
الرأى على أن قاسم قادر على القيام بأعباء أسرة ولكن الأمر رهن بموافقة 
ببيجة . والعجيب أن ببيجة وافقت . قيل إنه اليأس وقيل إنه الحب 
القديم ؛ ومهما يكن من أمر فقد زفت إليه بعد أن تجدد البيت القديم 
بالأثاث الجديد . وتم الزفاف فيما يشبه الصمت بسبب الاظلام لخم فى 
فترة الحرب . واحتفلت به المدافع المضادة للطيارات . ومضت سنوات 
عقم ثم أنجبت ببيجة ابنها الوحيد النقشبندى الذى شابه فى جماله خاله 
لبيب . وكان كامل الصحة والذكاء فتخرج مهندسا فى عام النكسة . 
وأرسل قبيل السبعينات فى بعثة إلى ألمانيا الغربية » وكانت حال البلد قد 
أرهقت صحته النفسية فقرر اللهجرة » والتحق بعمل هام فى مصنع صلب 
بعد حصوله على الدكتوراه » وتزوج من ألمانية واستقر هناك بصفة 
نبائية . وحزنت بهيجة لذلك حزنا شديدا أما قاسم فلم يكن يحرن 
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) قدرى عامر عمرو ( 


ولد ونشأ فى بيت بين الجناين وهو الابن الأوسط لعامر وعفت . من 
لزه كان اشعلة«ق! اللعفب::والجد والخيال . ومن صغره أيضا أولع 
بالاطلا ع والاهتام بالحياة العامة بخلاف أخويه . ثم وجد نفسه فى 
اليسارية . وعنشق الفن والادب رغم موهيته العلمية ووضع حجر 
الأساس .فق مكتبته الخاصة وهو فى أولى سنى الدراسة الثانوية . وكاد 
يكون صورة من أبيه غير أنه كان أفرع طولا وأقوى بنيانا » إلى طبيعة 
إيجابية ضاربة جرت عليه المتاعب وك كانت دهشة عامر كبيرة غندما 
قبض على ابنه ضمن نفر من اليساريين .. وهرع الرجل إلى حميه عبد العظي 
باشا فسعى الرجل إلى الإفراج عنه بحجة حداثته ولكن الباشا ذهل وقال 
لعامر وعفت : 

الينتكيف اتكوناهذا الؤلد ف بينكما ؟ 

فال عامر فى حياء : 

نحن .لا انقضر .فى تربيتهم ولكن الآخرين يتسللون إلى حياتهم 
فيفسدوتها .. 

ودخل قدرى كلية ا هندسة وهو مسجل فى الصفحة السوداء فى جهاز 
الأمن . ونبه حلمم أخبته إلى خطورة الوضع على مستقبله » وهذا ما فعله 
حامد مع شقيقه عامر . وتكرر اعتقاله والإفراج عنه وهو طالب فى 
الهندسة . وانجذب ذات يوم إلى شاذلى ابن عمته مطرية لجامع الثقافة 
بينبما ولكنه وجده بلا أدريته وصوفيته العقلية نقيضا له فضاق به 


درا ا شد 

وهجره . ولما تخرج مهندسا تنب التؤظق في المكربة انا ”0 
كر هندسى لأحد أساتذته امحالين على المعاش . وكان مهندسا كفئا 
والكنه ]1 معة من الناحية السياسية . وأرادت أمه أن تزوجه ليستقم 
أمره من ناحية وليعوضها عن خسارتها فى شاكر » ورحب من ناحيته 
بالفكرة . وأرادت أن تزوجه من إحدى بنات.خاله لطفى باشا ولكنها لم 
تلق الحخماس الذى حلمت به وحدست ما وراء ذلك من «عروتده 
السياسية . وتضاعف همها عندما رفضه جيران ها لشكههم فى إسلامه 
وبالتالى فى بطلان الزواج ! . وغضب قدرى على فكرة الزواج كغضبه 
عل البو رجوازية بعامة » و امن بحكمة خاليه غسان وحلم فى إضرابهما عن 
الزرواج . ولماقامت ثورة يوليو كان قد كف عن نشاطه العمل فى السياسة 
ولكن -. ظا ل مبقيا على اعتقاده وأصدقائه فلم تتبدد من حوله عتمة السمعة . 
وتقدم فى عمله تقدما ملموسا ومبشرا بالمزيد » ولكنه اعتقل للمرة 
الثالنة ع ومسمداو حيس اا 0 
ل خطااما نام قل . وم لك ماهد عله مالثوه 
السوفييتى فى مهعم ر ومقربا إل الثورة الشاملة حين تنضح أسبايبا . ولعل 
ذلك ما جعله يستقبل نصر ‏ أكتوبر بسخط لم يستطع أن يخفيه » وبذله 
أقصى ما عنده من منطق ومعلومات ليفرغه من مضمونه أو تصويره فى 
صورة المثيلية المفتعلة » وقال لنفسه : 

انتصار البورجوازية يعنى انتصار الرجعية ! 

ومن اجل ذلك ناصب السادات العداء منذ تحلى للعين خخطه السبياسى 


حب 
اواج العود واي لابوا ار يفيه ف عفر 


ا باك جين ايده واكك بل رنطايد بأ 


و حرف اللام » 


« لبيب سرور عزيز ) 


هو بكرى ذرية سرور وزينب »(طالع الدنيا بوجه مليح مشرق شبيه 
بوجه أمه وقامة دون المتوسط فى الطول ر قيقة البنيان كأنما أعدت لتلقى 
أنوثة عذراء . ومن عجب أنه طبع منذ طفولته على الهدوء والرزانة وكأنما 
ولد بالغ الرشد . ول يجاوز لعبه الوقوف أمام باب البيت ليشاهد الأشياء 
أو يتابع تحركات ابن عمه قاسم الذى يصغره بسنوات ‏ وهو يتعفرت 
كأمثالة » أو يتمشئى فى الميدان وهو يقزقز اللب . وكانت راضية تناديه 
فتقول بمحبة : 

يا صاحب العقل الكامل . 

وكانت تقول عنه أيضا. : 

أبوه موفور الحظ من الحماقة وأمه عبيطة فمن أين له هذا العقل !! 

وف الرابغة من عمره أرسله سرور أفندى إلى الكتاب متشجعا برزانته 
وإعراضه عن شقاوة الأطفال » ورأى أنه لن يخسر زمنا إذا انقضى عام أو 
عامان قبل أن يستطيع الاستيعاب والإدراك » ولكئه حصل ف العامين 
معزفة ات رضى سيدنا الشيخ فقال لعمه عمرو أفندى : 


اش 


ابن أخيك لبيب ولد عجيب وعليكم أن تدخلوه المدرسة 
الابتدائية .. 
م يكن أحد يقترب من المدرسة الابتدائية فى ذلك الوقت دون الثامنة 
أو التاسعة فقدم له أبوه فى امتحان القبول بلا اكتراث جدى » وجاء 
نجاحه مفاجأة » وانتظم فى الدراسة وهو ابن ست سنوات . ومضى يجح 
عاما بعد عام محدثا فى محيط الأسرة دهيشة والأعجب من ذلك أنه واظب 
على المذاكرة بلا حض أو إغراع + وبلا تسائهية مق أعديء احتى صل 
على الابتدائية وهو ابن عشر . وأهّله سنه وتفوقه لدخول إحدى مدارس 
الخاصة الملكية بانجان . وشق طريقه فى المدرسة الثانوية كالعهد به » ولما 
ناهز الحلم صد عن أى إغراء جاءه من أركان الأسرَة أو الطريق » مطاوعا 
تحذيرات أمه » منصرفا بإرادته عما يعيق اجتهاده واستقامته » جتى حضل 
على البكالوريا وهو ابن ست عشرة . وكانت المعلمين العليا هى المدرسة 
المفضلة والمناسبة لظروف الأسرة » ولكن الفتى الطموح أعلن عن رغبته 
فى الالتحاق بمدرسة الحقوق . وتمتم سرور وهو بين الخوف والرجاء : 
إنها مدرسة الحكام ! 
وقال عمرو : , 
تشاور عبد العظم .. 
وكان الباشا معجبا بسيرة الفتى فسعى لالحاقه بالمدرسة وبامجان 
أيضيا . وفضل له أبوه بدلة ذات بنطلون طويل لأؤل/:هرة © لاذغنت إلى 
المدرسة لتحدق ابه الأعين بدهشة ؛ وتحوم من حوله التعليقات الساخرة 
عن ١‏ مدرسة الحقوق الأولية 6 وه روضة الأطفال الملكية » ولم تثغير 
النظرة نحوه حتى أثبت تفوقه وقدراته . بل لم يتأخر عن:الاشتراك فى 
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المظاهرات لما اندلعت ثورة ١119‏ وتوزيع المنشورات وإن جرى تحركه 
غالبا فى الظل والأمان . ولم يغب عنه شىء من الفوارق الطبقية بينه وبين 
أقرانه » وخلفت رواسب ف النفس ولكنه تجاوزها ببدوء طبعه 00 
الفطريبة . لم يغتم لبدلته الوحيدة ؛ وعدم مشا زكته فى أى حياة اجتماعية أو 


ترفيبية أو لركوبه الدرجة الثانية فى الترام ؛ وتجدب إزعاج أبيه بأى مطلب 


يتحدى قدراته » كان دائما صاحب العقل الكامل كا قالت راضية . 
رجت من جرال( جاده الشمرة فشوتل على الليسانس وهو ابن تثمانى 
عقترة عدوا بين العنعرزة:الأوائل . ولم تعترض التيابة على قبوله ب 
الأصل إكراما لعبد العظمم داود ؛ ولكتها أبنت تعيين معاون تيابة قاضرا:!. 
فاتفق عل إلخاقه بوظيفة كتابية فى محكمة حتئ يبلغ سن الرشد . والتحق 
بعد ذلك بالنيابة رافعا رأس ال عزيز » وظافرا لهم بمركز فى البيروقراطية 
العالية » فى مواجهة ال داود وال عظا »و محدثا فى الوقت نفسه انفعاللات 
من الغيرة والحسد والاعجاب فى فروع الأسرة جميعا حتى أقرب الناس إليه 
العمومئ » فازداد لسانه حدة » وأثره سوءا فى أنفس الآخرين » وبات 
ثقيلا لا يطاق “زخلاف المظنون والمنطقئ هبت على لبيب رياح الحموم . 
أجل أثبث: ذائما كفاءة ونزاهة كوكيل نيابة وقاض فحاز الثقة 
ف تربية إخوته وتزويج أخواتة . من ناحية أخرى انطلقت غرائزه 
المكبوحة لتستعيض عما فاتها فى الطفولة والصبا والمراعقة » وإذا به يولع 
بالخمر والنساء » فيمارس العربدة والفسى مع المحافظة على تقاليد مهنته 
ما وسعة ذلك . وألف تلك الحياة حتى عشقها لذاتها » ولم يفكر فى 


ل هيد 


تغيمرها -1ا.فرغ "من وإجياثة العائلية » على تهبديدها لسمعته وإنباكها 
لصحته . ولما قامت ثؤرة يوليو:» واعتز:مركز القانؤن وراجاله »اغزاته 
الكابة كوفدى. قدي .من :ناحية:وكر جل من ,رجمال||الهانوؤن يمن اناسجية 
أخرى . ولم ينقطع أبداعن زيارة أسرته فى جميع فروعها ».راح يتابع أثر 
الثورة فيها مع الحرص التام فى الإفصاح عن ذاته . وربما كان حامد ابن عمه 
أقربهم لنفسه فهمس له مرة.: 
ما الحيلة ؟.. أمامنا رجل يدعى الزعامة وبيده مسدس ! 
ولما رق إلى رياسة محكمة استعناف الاسكندرية وقارب سنه المعاش 

تفيس 2 فى داخله فى صورة طفرة عارمة فاندفع,نكلقواة فى طريق 
العيادة والز واج . مارس العبادة لحد الدروشة » وفكر أول ما فكر فى 
الزو اج من ف بنك سمه لم ينس أنه حاول يوما فى غيه أن يرافقها لولا 
رفضها الحاسم له ؛ ولكن منظرها الذى الت إليه أثار نفوره . فاتجه نحو 
امرأة من بنات الهوى عرفها مطربة من الدرجة الرابعة بملهى ليل على عهد 
الشباب . ول يقطع صلته بها على كثرة من تقلب فى جبهن من النساء . 
وكانت فى ذلك الوقت قد كفبت عن الحرفة لكب بسنها ولكنها لم تعطل تماما 
من الأدوثة.بوسرعان ما تزوجا ء وأقاما بشقة أنيقة بمصر الجديدة . وأديا 
معا فريضة الحج ء وعاشا معا فى سلام زهاء عام:. وكانت الخمز قد 
استبلكت كبده فأصابه نزيف داخخلى وهو يرأس احكمة ...وحمل من 
الاسكندرية إلى بيته فى القاهرة حيث أسلم.الروج .. وغادر الحياة ومصر 
فى عر مجدها الناصرى قبيل هزيمة يونية بأشهر. . 
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« لطفى عبد العظم داود ) 


هو بكرى عبد العظم داود وفريدة حسام : كان فى الجمال صورة من 
أمه وشقيقته فهيمة كا حظى بذكاء أبيه وجده داود د . وف صباه وهراهقته 
نوئقت أسباب المودة بينه وبين آل عمرو وخاصة عامر » 5 هام بالحى 
العتيق وأطوار راضية الغريبة الخارقة للمألوف . وفتنه جمال مطرية كا فتتها 
جماله ؛ فنشأت قصة حب ححييّة فى تقاليد ذلك الزمان . وتفتحت القلوب 
وربت ‏ لاستقبال أمطار الأنباء السعيدة . ولكن ها كاد لطفى يشير من 
بعيد إلى رغائبه حتى كأنه فجر قنبلة فى فيللا آل داود بشار ع السرايات : 
تناسوا القربى » وحب عامر وعفت ». وأخوة عمرو وعبد العظم , 
واعجرؤا 'الاشازة.ولة ذوق ضللالحدىوتردى فى هاوية. الاخطاط 
وحوصر لطفئ حتى خطبت مطرية وتلاشى الخطر . وغضبت راضية 
وصببت لعناتها على من لا أصل لهم + وتوجع قلب عمرو واحتقن وجهه 
بالدم . وحرض سرور أخخاه قائلا : 

ما ينبغى لغضبك أن ينطفيء . 

فين أن #عتتداقةركرهدة سام ,كطلت بيراضية: غ. وأحسين عمرودب 
كالعغاذة ‏ الحوار مع انفعالاته.وغلبت رابطة الأسرة طوارئئ نزواتها . 
ما أكثر ما:يقول بنات داود. فى بئات عمرو وسرور وما أكثر ما يقول 
بنات عمرو وسيرور فى بنات داود »وما أفظع ما يتبكم به ال داود عل 
العطاوما أقتئما يتندر به.ال عطاعلى"ال داود. ؛ ولكن متانة الأساس 
كانت تضمد اللزوابع والأعاضير:التى هب غان البيت الكبير . وفى تلك 
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الأيام الغريبة كان الحب ينسبى فى مواعيده المعقولة وسيرعان ع كدان 
لطفى بدراسة الطب > متى حصل على إجازته . وسافر فى بعثة إلى ألمانيائم 
رجع ليستبل حياته العلمية الفريدة فى وزارة الصحة . وأثبت نبوغه فى 
الادارة والعلم » وظفر بمكانة مرموقة بين الأحزاب المتخاصمة رغم انقاء 
أسرته المعروف .+ ولكنه كان أدفى إلى الاستقلال منه | لى الحزبية » ولم 
يتردد فى إعلان و لائه للعرش كموظي اكيس افك » وبذلك ظفر بالبكوية 
ثم الباشوية وهو ما بين الشبات والكهولة . وقد لعب عمرو دورا تاريخيا 
فى تزوي لطفى . ذلك أنه كان صديق صبا لرجل أضبح رئيسا للقومسيون 
الطبى هو بيجت .باك :عمر . ورأى كريعته امال حريجة الميردى ديه وذات 
الجمال الفريد » فخطر له انسياقا مع طبيعته الدمثة وحرصه على كسب 
القلوب أن يخطبها للطفى فسعى سعيه الجميل بين ال عبد العظيم .وال 
وتم ت على يديه زيجة + بن أسعد الزيجات + وأصبح بها صاحب 
لفضل اجرف به ف الأسزن .يقلات الأسرة الجديدة فى.فيللا 
بالدق . ول تتردد تلك الأسرة المصرودأوربية عند.زيارة منشثها عسرو 
فد ري بيته العتيق بميدان بيت القاضطقق ب.وفتدت امال بالحى العريق 
وبراضية » وأضافت إلى زوار البيت :الكبراء أمقال العظا وداود وال بليغ 
معاوية وردة جديدة فواجة بعبير إفرنجى وسحر من نوع جديد فتن الأهل 
والجيران بمثل الجذبة الصوفية » وقد أنجبت اله فريدة وميرفت وداود ؛ 
وعاشوا ‏ عقب المراهقة ‏ فى الخارج فريدة وميرفت زوجتين لرجلين 
فى السلك السيابى » وداود طبيبا فى سبويسرا وتزواج من مبويسرية...ولا 
قامت ثورة يوليو كان لطفى من القلة النى لم يمسها سوء من طبقته ححتى 
أجيل إلى المعاش وهو وكيل وزارة ولكنه غسر جل مدخبرانه الموظافة 


الا 


فى أسهم وسندات عند التأميم ».وقد توى عقب وفاة أبيه فى السبعين 
بترظان “المعدة:.. وتعى اسن تعتبر؟من بالشباب فى أسرة عبد العنظيم 
المعمرة . 


د حرف المم ) 
0 مازن أححمد عطا المراكيبى ( 


أعذب من الورود النى تتلألاً فى الحديقة الكبيرة بسراى آل 
المراكيبى ازدهرت. فى: شخصه دماثة أبية أحمد بك وجمال أمه فوزية 
هام . وكان من أجب الشخصيات إلى قلوب ال عمرو بل وسرور 
وداود .ومتف صباه أحب:آبئة علمه نادرة وأجبته . ولذلك كان أشقى 
الناس جميعا بالخلاف الدى مزق الأسرة » وتعرض لذلك إلى غضب 
شقيقه عدنان مفجر الثورة . وكان م- متعثر الخطوات فى دراسته » ولكنه 
اخخار الزراعة ليستشمز دراستة فى حياته العملية تك لا كرو المأسلةامرة 
أخرى ف المستقبل . ورغم حداثة سنه النسبية سعى سرًا لدى قريبه عمرو 
أفندى ليبارك محاولاته للتوفيق بين الشقيق ن الغاضبين » وحث خفية 
حبيبة وابنة مه على حفظ حبهما بمنجاة من العاصفة حتى عبداً . وما 
مرض أنه اللي مرض الوفاة وانقشعت غيو م الأحزان لم يمنعه الحزن على 
أيه م الترحيب القليى بعودة السلام إلى أركان الأسرة :.وقرز أن يعلن 
خطبته عقب انقضاء عام الحداد » وكان يطوى العام الأخير من دراسته / 
وى مطلع الربيع سافر مع بعثة من الطلبة إلى الاسكندرية فى رجلة 
١‏ ( حديث الصباح والمساء ) 


1/474 سد 
وراسية » وحمطر له أن يستحم فى الشاطبى مع يعض الصبحاب » رفخانه 
الموج فغرق حقا لقد أحدث موته هرة عديفة فى الأسرة ولككنهاترك فى 
أعماق نادرة جرحا لم يقدر له أن يندمل أبدا . وورئه عدنان » وصار 
يزنك أثرى آل عطا » ولكنه كان أيضا الوحيد الذى طبق عليه قانون 
الاصلاح الزراعى بعد قيام ثورة يوليو 1 


و ماهر محمود عطا المراكيبئ ») 


ولد ونشأ فى سراى ميدان حيرت ٠»‏ وكإخوته تلقى التربية الجادة 
والرفيعة معا . وكان طويلا رشيقا وسيما وذا كبرياء طبقى ملموس . ولم 
يكن يزور أهله إلا فى المناسبات » وتجدب ال داود. بصفة خاصة . ول 
تكن حياته الدراسية تبشر بخير فاختار الكلية الحربية هدفا لحياته 
التعليمية . وشغف بالحياة الأرستقراطية فى جميع مظاهرها من إيثار 
العرش على الأحزاب » ومصادقة أبناء طبقته » واستهار جماله فى عشق 
العواقق: وأزعج أباه بمطالبه المالية »وكان محمود بك يحب أن يدثوء أبناءه 
على الانضباط من غير حرمان ٠‏ فأزعجه ذلك الابن الخارج عن الخبط 
المرسوم . وفى الوقت نفسه كان يحبه ويعجب به فتغافل عن تحيز زوجته له 
وإسعافه بما يحناج إليه » وكان الكبر قد ألان عريكته . وكذلك المرض.. 
والتحق ماهر بالكلية الحربية وتخرج فى مظلع الحرب الغالمية الثانية » 
وبحكم الصلات الشخصية وبعأثير شقيقه عبده انعظم فى سللك الضباط 
الأحرار مرتكزا إلى عواطف سطجية وغير مؤْمن إيمانا جديا بما يقال عن 
الام الشعب وصراع الطبقات . ولا قامت الشورة وجبد نفسه من 


|1١55 
المقونين ؛ ووشب دون عناء إلى منزلة لم يستطع أن يبلغها بمخطواته الدراسية‎ 
المتعاترة . ولم يكن مقتنعا بقانون الإصلاح الزراعى رغم أنه لم يطبق فى‎ 
لبو ته إلا على ابن عمه عدنان ولكن مجال الطموح انفسح أمامه إلى افاق‎ 
غير محخدودة . واستأجر شقة فى الزمالك لغرامياته » وعلا نجمه فعين فى‎ 
الحرس الخاص للزعيم . وظل:ى مكانه بعد .النكسة وحتى وفاة عبد‎ 
الناضر . وأجيل إلى المعاش بعد ذلك بقليل فتفرغ لشقة الزمالك » وطيلة‎ 
خاي العمر لم يكن الزواج يخظر على باله قط . ولما هلت طلائع الانفتاح‎ 
أقنعه بعض الأصحاب بالعمل فى الاستيراد فباع أرضه وانبمك فى عمله‎ 
الجديد واثرى من ورائه إثراء عظيما .. وجمعت. السراى عبده وماهر‎ 
ونادرة على عقسم من ناجية الذرية » ومال بتدفق وكأنما يعدونه‎ 


« محمود عطا المراكيبى ) 


أول ثمرة لزواج عطا المراكيبى من الأرملة الثرية هدى الألوزى الود 
وسراى العزبة فى بنى سويف ٠‏ ودون أن يعلم شيئا عن جياة أبيه الأولى . 
يفك خالط أقاربه س اخته ثعمة وذريتها زشوانة وعمرو وسرور ‏ منذ 
سنية الاولى وتشرب قلبه بحب الحى العتيق . ومنذ نشأته وضحت معالم 
شخصيته الإيجابية القوية وزادت معالمها بروزا بالمقارنة بشخصية أخيه 
الأصغر أحمد الوديعة الدمثة : غير أهما فى التعليم كانا على مستوى واجد 
لا يشر بالاستمرار » فاكتفيا كابنق أخجتهما عمرو وسرور بالابتدائية , ثم 


4 سيد 

3 أحمد إل حياة أبناء الذوات على حين لازم محمود أباه » تلميذا فطنا 
ومريدا صادقا ومساعدا قويا . وتجل بنيانه مثالا للقوة والفظاظة بقوامه 
الربعة ووجهه الغلينظ حسن القسمات ورأسه الكبير القاام عل عنق قصتير 
ملء » وشفت هيكته ونظراته المقتحمة ومتانة قيكله عن التحدى والصراع 
والبطش . ول يجد أبوه ما يؤاخحذه عليه فى:شبابه الاول:سوى نزوات مما 
يمرى فى الحقول » فخطب له ولأخيه شقيقتين مهذيتون من :ال يكرى 
جيرانه » فبدأ محمود حياته الزوجية الموفقة مع نازلى هام » وم تنحرف 
عينه إلى امرأة أخرى طوال حياته » ونجحت الحياة الزنوجية بفطتل تعلقه 
باهائم » وبفضل تربية المرأة الرفيعة وتقديسها التقليدئ للزوج والحياة 
الزوجية . وأنجبت له مع الزمن حسين وشكيرة وعبده وؤنادرة ماهر ؛ 
ومن بادىئء الأمر وبدهاء فريد قرز محمود الاستحواذ على قلب أبيه . عزف 
فيه البخل فمثل بين يديه دور البخيل وإن كان فى ذلك معتدلا لا هو 
بالبخيل ولا بالكريم . أمافى العمل فقد خاز إعتجابة بمثابرته ودقته وحخسن 
تقديره مع مغالاة فى العنف فى معاملة الآخرين ورقض التساهل كاأنما هو 
جرية أو خيانة . وأبوه نفسه كان يساورة الجبن أحيانا فيقؤل له : 

من الحكمة أيضا ألا نخلق لنا عدوا كل يوم . 

فيقول الابن : 

الجميع يحبون أخى أحمد . لا أهمية للحب » وبالقوة وحدها 
تصان المفؤق '. 

حتى قال عطا مرة : 

لقد أنجبت رجلا واحدا وامرآنين ! 

يبال محمود بكثرة الأعداء وتصاغد أعدادهم ؛ ؤاثر دائما أن 


حا/ا5اه 


يكون مرهوبا على أن يكون محبوبا سواء لدى الموظفين أم المتعاملين , 
ولا ضجر يوما من رفع القضايا والتردد على امحام بصحبة اللمحامين . و 
مات الاب عطا خلا محمود إلى أخيه أحمد بحضور أمهما وقال له : 

أصبح من حقلك أن تدير نصف الأملاك . 

فارتبك أحمد وبانت الحيرة فى عينيه فقال محمود ٠‏ ' 

إنه صتراع.ى غابةآمن الوحوشأء واحظ الطيبٍ أفيها القضياع .. 

فازداد أحمد.حيرة وارتباكا فقال الآخر : 1 

أتوافق على أن أقوم بالغمل وحدى ؟ 

بكل ازتياح . أنت أخى الأكبر وحبييئ وما عرفنا فى حياتنا 
الخراليهم. س. 

وأيضا فإنى لم أهمل فريضة فى خياق ؛ وأعمل وكأن الله يرانى .. 

فقال أحمد وهو يتنهد فى ارتياح : 

لياعما فى للخ شلقف»عتدى! 7 

هكذا حل محمود محل عطاء وكان.يوما أسود فى حياة الموظفين 
والخفراء والمتعاملين . كان يمضى فى الحقل أو الدائرة أو السوق مثل وابور 
الزلط . والاعين ترمقه بالحقد والدعوات تتبال عليه من الرجال 
والنساء . وذات ليلة وهو راجع إلى السراى انقض عليه مجهولان 
ببرأواتهم حتى تباوى فاقد الوعى ثم قذفوه فى مصرف وتلاشواى 
الظلام . ومرت دورية على أثر ذلك فتبادى إلى مسامعها أنين من المصرف 
فهرعت إليه وأنقذته وهو على شفا الموت . ونقل إل المستشفى , وكلما 
مع سامع بالخبر ضرب جبينه غيظا ولعن سوء الحظ الذى بادر إلى إنقاذه 
فى اللحظة الحرجة التغادر المسيتشفى صحريحا مطاف ؛بإضافات جديدة 


لزنب 

من الكدمات وآثاز الجراحة فى الجبين والخد والعنق ضاعفت من جهامة 
منظره ووحشية طلعته أ ولكنها لم تير بن لياه لطبيقااو ]ان تراب اتاتتانتيا 
بحذرا . وقال له ابن أخته عمرو أفندى وكان أحب الناس إلى قابه : 
لابد من سياسة جديدة يا حبيبى .. 

فقال محمود : 

الناس لم يخلقوا إلا لسياسة واحدة والويل للمتراجع ! 

وكان يزور بيت القاضى ف .حنطوره الفخم محملا بالهدايا » ويطيب له 
الحديث مع عمرو وراضية » ثم يستغرقه الحديث عن قضاياه الى 
لا حصر لما . ومرة قال له عمرو ضاجكا : 

ستصبح من فقهاء القانون مثل عبد العظم ! 

فيضحك - وكان يكثر من الضحك ف بيت القاضى ‏ ويقول : 

الموت أهون من التفريط فى الحقوق .. 

فتقول راضية بحماسها المندفع : 

ولكن الدنيا لا تساوى هذا التغعب .. 

فيقول مقهقها : 

ما نخحلقنا إلا للتعب يادرويشة ! 

وكان يزور عبد العظمم داود فى العباسية الشرقية »اويساعد بأخبارة اتن 
نجاحه وأمواله » ويناقشه فى القضايا » وكان عبد العظمم يقول لفريدة 
عقب انصرافه : 

المرض أحب إلىّ من لقاء هذا الجلف .. 

فتقول فريدة هام : 

امرأته جوهرة ثميئة .. 


ر 


عا الب 

فيقول ساخرا : 

ربنا يصبرها على ما بلاها ! 

ولم تقصر نازلى التى تحبه أكثر من أى شىء فى دنياها فى نصحه 
بالاعتدال ولكن شيئا لم يكن يثنيه عن خطه أبدا . وسألته أيضا : 

ألا يمكن أن ينفعك عبد العظيم داود فى قضاياك ؟ 

فقال ممتعضا : 

إنه يتظاهر بالنراهة ليدارى نذالته وانعدام مروءته » وماهو 
إلا كافر ومقلد للإنجليز فيشرب الويسكى مع الغداء والعشاء ! 

ولما قامت ثورة ١41١9‏ تحرك قلبه بعاطفة جديدة لأول مرة » ومسه 
سحر الزعمم » وتبرع ببضعة الاف من الجنيبات » ولأول مرة أيضا يلمس 
فى الفلاحين البسطاء قوة مخيفة لم يعهدها من قبل . ولا حصل الخلاف : 
وتبين أن للعرش موقفه » وللعدليين موقفهم ٠‏ وللزعيم موقفه , أخذ يعيد 
حساباته . واجتمع بأخيه فى سراى ميدان خيرت » وسأله : 

ما.رأيك فيما يجرى اليوم ؟ 

فقال أحمد ببراءة : 

لأرشك أن سسد علل عق .. 

فقال ببرود : 1 

ند إق أسأل عن مضلسنا .. 

فقال أحمد بحيرة : 

لم أفكر فى ذلك , هل تفكر فى تأبيد عدلى باشا ؟ 

المركز الثابت هو العرش .. 

فقال أحمد ببساطة : 


سس في( )عسو 
حت داكا الى معلى ووازأهسن 1 
ماذا يقول أصحابك من السمّار ؟ 
كلهم سعديوك . 
أعلن انتاءك كى يعرف على أوسع نطاق .. 

وأولاد أختنا عمرو وسرور مع سعد أيضا .. ١‏ 

هؤلاء لا مصالح لحم » لقد انتبت اللعبة :قلا سيران الاير 
سيغادرون مصر ولا تتصور أن مصر تستطيع أن تعيش بغير النجليز .. 

وجزاء ولائه للعرش فاز هو وأخوه برتبة البيكوية ؛ وقال لأخنيه : 

كى يسلم آل داود أن الرتب ليست قاصرة عليهم .. 

غير أن ثورة من نوع آخخر اندلعت فى الأسرة وكان قائدها عدنان ابن 
أخيه ..وانشقت الأسرة نضنفين تتنجاضيين: “بعالا اؤنسانا ,مقرلا 
المتنافسون » كا جزن ها احبون مثل عمرو ورشوانة . حتى سرور قال : 

حلت اللعنة بالاسرة الملعونة .. 

ولم يجتمع لها شمل إلا عند وفاة أحمد . وعقب وفاته بأشهر استفحل 
مرض السكر بمحمود » وكان عمرو وسرور قد رحلاعن الدنيا » فحلت 
بقلبه كابة ضاعفت من تأثير امرض » ووهنت عزيمته » وزهد فى العمل . 
وأقام أكثر وقته فى سراى ميدان خيرت حتى وافته أزمة قلبية ذات صباح 
فأسلم الروح . ولحقت به نازلى هام بعد عامين : وفى نفس عام وفاتها 
توفيت فوزية هاثم . ول يبق من ذلك الجيل إلا المعمرون مثل راضية وعبد 
المي باشا وبليخ محاؤية وجل ادي لنتهايهم الغائر: بحرن قيام لوزة 
يوليو .. 


ا ا 


« مطرية عمرو عزيز ) 


ولدت ونشأت فى بيت القاضى وهى الثالثة فى ذرية عمرو وراضية 

20110110111 
وعذوبتها . وكانت أجمل الأخوات بل لعلها كانت أجمل بنات الأشر 
جميعا , ومع أنها تزعرعت فى عبير الدين والدروشة إلا أن امسر ريغال 
أعماقها ؛ واعتقدت أن حب الله وزسوله يعفيها من أداء الفرائض كان 
تفوقها فى اتأمدال برك الغيرة ىن قلوالب أختواخها ثم جل الرثاء حل الغيرة مع 
تقلبات الزمن . وعرفت فى صباها ومطلع شبابها بالظرف والمرح وحب 
الناس والقدرة على كسب محبتهم فلم ينج من سحرها أمرأة أو فتاة من آل 
سرور وعطا وعبد العظيم .أجل لم يشفع لها ذلك كله عندما أغرى 
سحرها شابا مثل لطفى عبد العظم بالتفكير فى الزواج منها » ذلك أن 
السحر نفسه له حدود فى |! لوجدان الطبقى : بلك تحولت أول تجرابة 
سعيدة فى حياتها إلى محنة عاطفية ذبحت قلبها الطرى وأدمت كبرياءها . 
وهون من آلامها وقدة الغضب التى اندلعت من حولها دفاعا عنها وعن 
الاسرة . وهون منه أيضا أن الحب لم يكن حظى بالاعتراف بعد » فدارت 
المعركة جول الكبرياء, وحدها . وهمدت فى هاوية التقاليد العريقة . 
وما لبنت أن خطبتها صديقة لأمها , ؛ تم تعارفهما فى ضرح سيدى يحبى بن 
عقب , وتفاءلت بالتعارف ومكانه » وحكمت بالطيبة على المرأة التى 
كانت تقيم غير بعيد فى جارة الوطاويط . وكان العريس ‏ 
إبراهيم ‏ مدرسا بمدرسة أم الغلام » فهو من ناحيتى الشهادة والمهنة مثل 


عب :770 لعب 
عامرء ورأته مطرية من وراء تخصاص المشربية فاعجبها وجهه القمحى 
وجسمه اللىء والغليون الذى يدخنه كالا تجليز 1. رفت إلبه فى البيت 
الذى تملكه أمه بحارة الوطاويط » وكان من حسن الطالع أن كسبت 
مطرية قلب حماتها » ونعمت بحب صادق جمع بينها وبين زوجها حتى 
آخر يوم من حياته . وأشرقت أعوام متلاحقة بالهناءة والوفاق وأنجبت 
فيا مطرية أحمد وشاذلى وأمانة » وكان ثلائتهم كالاقمار فى الوضاءة 
والوسامة » وحق لكل إنسان أن يعد بيت :حارة الوطاويط.من اليبورت 
السعيدة بكل معنى الكلمة . وكان محمد إبراهيم ثانى رجل ينضم إلى. ال 
عمرو بعد حمادة القناوى » ولكنه كان مهذبا دمث الاخلاق ومربيا مثقفا 
ذا مكتبة متنوعة المصادر ؛ وشتان بين حديثه المنضبط وثرثرة حمادة 
وخيلائه القائمة على غير أساس .. ولم يستطع محمد إبراهم أن يتخذ من 
حمادة صديقا حقيقيا » وجامله كثيرا إكراما لصدرية,التى .حظبيت 
بإعجابه ولم تخف عن فطنته مزاياها كست بيت ,؛ تلك الأعوام السعيدة 
خلدت فى وجدان مطرية بتفاصيل حياتها اليومية » بدفء عواطف الزوج 
وحنان أمه وتسامحها وبريق الأبناء المبشر بالنور والانبهان .. وتلقت بعد 
ذلك أول ضربة من ضربات القدر بوفاة أحمند.ؤهو فى الخنافسة » جربت 
عذاب الأم التكلى وخزنها العميق ٠‏ وانبسط القبر أمام عينيها الدامعتين فى 
هالة من العواطف الجديدة بعد أن سكنه جزء من قلبها النابض ونفخة من 
خياها امخروم . وتضاعف حبها لقاسم بعد أن تجلى جزينا لا يتعزى عن 
فقد الراحل الصغير . وتحولت أمومتها الجريحة إلى شاذلى وأمانة . ولكن 
قلبها لم يسعد السعادة المأمولة بزواجهما . ورحلت حماتها فى الثلاثينات 
فورثت أعباء ل تعتد حملها . ثم نكبت بوفاة أبيها قبيل الحرب العالمية ؛ 


1 

وله شخولط روز بعده بأعوام فكابد قلبها الاما حقيقية لشدة وفائه 
للعواظطت الاسزية .."واعفيرات زواج شافل_حيبة اظالمة وضعتها فى كفة 
حظها العاثر حتى قال لها محمد إبراههم : 

ليس الامر بالسوء الى ترين .. 

كان يستحق عروسا أفضل .. 

فقال الرجل : 

حدإك أفرق عا يسمعده 1 

وتابعت نجاح أمانة فى دراستها بارتياح وأمل وإذا بزوجها المحيرب 
يصاب بتليف فى الكبد ‏ فيلزم الفراش وتندهور حاله »ثم يسلم الروح فى 
العطلة الصيفية بعد تجاح أمانة فى البكالوريا. . تلقت مطرية أقسبى ضربات 
حظها » ووجدت نفسها أرملة دون الخمسين .. واضطرت إلى تزوج 
أغافة من إعيد. اليزحمن"أمين :4 ومكفت.ى بيت حارة الوطاويط مع 
خادمتها ؛ وحيدة حزينة » وضاعف من همومها ما صادفته أمانة فى حياتها 
الزوجية من متاعب . وكانت تتسلى بزيارة الأهل . أمها وأخخواتا 
وإخوتها وبنات عمها وال عطا وال عبد العظم داود ؛ وى مقدمة الجميع 
شاذلى وآمانة . ومضت تذبل و تجف » وتتغير معالمها » ولكنها أبقت على 
ميزتها الفريدة وهى تبادل الحب مع الأهل والناس . ولعلها الوحيدة من 
أسرعها التى لم تنقطع صلتها بشكيزة زوجة أخيها حامد بعد أن فصل 
الطلاق بين الزوجين ٠‏ وشمد ما أحزنها الموت المبكر لأبناء شاذلى » ول 
نجا ابنه محمد من قدرهم دعت الله أن يبقيه لأبيه وها » وتوسلت إلى أمها 
راضية أن تحمية بكل:ما لديبا من وسائل . وكانت ضربة قاضية لها عندما 


5٠4 


بها أداء امعديلهء با 11 واشهديبها الذيول وابليفافية ٠‏ 
تبين أنبا مصابة بسرطان . ومازالت تندهور وتسير من شئء إلى أسوأ 
اسه لاح إلى لاا . كانت أول من يموت من الجيل 
الغاق فى آل عمرو بل فى الأسرة كلها . واقتضت الظروف ألا يحرن عليها 

كا ينيغى أحب الناس لا . شاذلى لم يترك له حزنه على ذريته فائضا . 
وراضية نت ق الغانين وحزن الغانين سريع الزوال .. وقاسم كان قد 
استوى لديه الحزن والسرور .. فلم تجد أمانة من يشاركها البكاء 

واللطم . 


« معاوية القليوق » 


ود ددا قبست مرقبا0ه وتيف ايفو ام 1 
وتفوقاء وغراما نخاصا بالنجنو الذى راح يدرسه ف ,الأزهر يمد 
حصوله على العالمية . وقبيل وفاة والده بأشهر زوّجه الرجل من جليلة 
الطرابيشية » وهى كريمة سلمان الطرابيشى الذى كان:يعمل فى مصنع 
طرابيشى الباشا . و كان معاوية يزاول نشاطا إضافيا فى جوامع حيه . 
مما أضفى على شخصه مهابة ومحبة . وكانت جليلة تفوقه طولا , 
وكانت ذات أطوار غريبة » وعصبية حادة » وتراث خافل بالغرائب » 
فصمم الرجل على أن يلقنها مبادئ؟ دينها الصحيحة.» ونشب بينهما 
صراع ودى طويل » فأعطاها وأخذ منها » وكلما أصابته وعكة سلم 
نفسه إلى طبها الشعبى دون منازع.ء وذاعت شهربا في. المئ جتبى 


ا ا ال 


كادت تغطى على شهرته . وقد ربط الحب بينهما » وبفضله استمرت 
اكياة الزوجية » رغم حدة طبعها وتعصبها لأفكارها » وأنميت له 
الايام راضية وشهيرة وصديقة وبليغ . ولما قامت الثورة العرابية تحمس 
ما الشيخ  .‏ ومال إلى تيارها » ؤأيدها بالقلب واللسان 7لا فكيلت 
الثورة واحتبل الإنجلييز: مضرقبض عليه فيمن قبض عليهم . ؛ وقدم 
للمحاكمة فقضت عليه بالسجن خمسة أعوام . وراحت جليلة تطوف 
باضرحة الأولياء داعية على ابقديو والانجليز ‏ ودبرت شئون أشرعها 
بشىء من المال ورثته عن أبيها . وغادر الشيخ معاوية السجن ليجد 
نفسه فى .دنيا غريبة » فلا أحد يذكر الثورة أو أحدا من رجاه + أو 
تذكر بعض الأسماء مصحوبة باللعنات . ولم يجد عينا تنظر إليه بعظطف 
سوى عبن يزيد المصرى صديقه القديم وناظر سبيل بين القصرين . شعر 
الرجل بغربة وأسى وانطوى على نفسه جتى وجد وظيفة معلم بمدرسة 
أهلية . وقال له صديقه عزيز ذات يوم : 
ب أبنى عمرو موظف فى نظارة المعارف فى العشرين من عمره وأود 

له أن يكمل نصف دينه.فأدرك الشيخ ما يرمى إليه وقال : 

ح على _بركة الله .. 

فقال عزيز 5 

ب ستتم على يديك بإذن الله ومن بيتك .. 

فقال الشيخ : 

راضية بنتى وعمرو ابنى. ! 

وذهبت نعمة عطا وابنتها رشوانة لخطبة راضية . ورجعتا مبهورتين 
ببجمال صديقة وراضيتين عن جمال راضية ووجهها الشاعغ » غير أن 


بع إلا + الج 
تفمةاتشاولت5 
أهى أطول من عنمرو ؟ 
فقالت رشوانة باطمئنان : 
ولكن الأجل عاجل الشيخ قبل أن يشهد زفاف كريته »؛ وصادف 
وصول نيشان العروس يوم الوفاة » الامر الذى ادى بجليلة من خلال 
اجتبادها الشخصى مع تراثها إلى أن تطلق زغرودة من نافذة ثم تواصل 
صواتها على الراحل العزيز » وتصير بذلك نادرة الحى على مجرى العمر . 
ودفن الشيخ فى حوشه القريب من حوش عزيز فى رحاب سيدى نجم 


« حرف النون » 
02 نادر عارف المنياوى ل( 


عارف المنياوى : ل يترك أبوه فى وعيه أية ذكرى فترعرع فى بحيرة ثرية 


محنان أمه وجدته لأبيه » ورحلت الجدة وهو ابن ستة فوجد فى قلوب 


عمرو وراضية وبقية الأسرة ما ألنتناة يدمه ووححدته ‏ :ؤرما انان خسن 
حظه أن يعشق التفوق ويهم فى الطموح من صغره ولككنهلم يقدر التض لتضحية 
الجنونية التى ضحتها أمه من أجله برفضها فرصة حسنة للزواج ؛ وبقائها 
أرملة طيلة الغمر عقب حياة زوجية لم تشتمر سوى عامين :: شب نادر 


الايد 
ذا ووئق وفحولة ».ول تمخل فترة'من حياته من مغامرة عاطفية فى نطاق 
ميزانيته ا محدودة . وحصل على بكالوريوس التجارة فى أثناء الحرب 
العظمى وأبهنا بوظيفة لاوزارة المالية . ودأب على كره فقزه والتطلع 
الدائم إلى أفق سامق » ومن أجل ذلك التحق بمعهد لتعلم اللغة الإنجليزية 1 
وأتقن الكتابة على الآلة الكاتبة » ثم قدم لامتحان أعلنت عنه ش ككة 
إيجليزية للمعادن فنتجح + واشتقال من الحكومة ليشغل وظيفة فى قسم 
الحسابات بالشركة . وأرعبت مغامرته أخواله وأقاربه وأ 
بثقة لا عهد للأسرة بها : 

وتحسنت أحواله ولكن طموحه لم يشبع : ولما قامت ثورة يوليو م 
الاعتداء الثلاثى ومصادرة الشركات البريطانية » عندما وجد نفسه مرة 
أخرى موظفا فى الحكومة على غير إرادته . وعند ذاك درس حال أسرته 
وفروعها على ضوء الوضع الثورى الجديد » فرأى فى آل عطا المراكيبى 
خالته حكم .. وقرر فيما بينه وبين نفسه أن يتزوج من نادرة شقيقة عبده 
وماهر أو من هنومة شقيقة حكم . وشاور أمه فى الأمر فقالت : 

وبإيعاز منه خخطبتها له . وهى مذيعة فى الراديو وذات مبادئ وخلق 
كاخيها سليم » وكانت قد رفضت يد ابن خالتها عقل ولكنها وافقت على 
الزواج من نادر ؛ وتم الزفاف فى شقة بشارع حسن صبرى بالزمالك » 
وألح نادر عاق أمه أن تعيش معه ولكنها أبت أن تغادر الدرب الأحمر أو تبتعد 


مه ولكنه قال 


دع كك 
1 بركات الحى العتيق حيث تقيم أيضا أمها امحبوبة وكارة من أخواتا 
وبنات عنمها . ونعمت الأسرة الجديدة بالسعادة وأنجبت له هنومة ثلاث 
بنات » سميرة وراضية وصفاء ..وتوثقت العلاقة بين نادر وججكية 
وبفضل حكم رق تادر رئيسا للحسابات » وكبر مرتبه فوق ما يحلم أى 
من أقاربه | الموظفين ولكنه كان ذا طموح لا يعرف الحدود . ولما حصلت 
التأميمات تعين رئيسا مجلس إدارة الشركة دون 'شبع من ناحيته حتى 
سألته هنومة : 
ماقا ترية ا 
فقال بغموض : 
إفى أحتقر المرتبات الثابتة .: 
فقالت هنومة بوضوح : 
وأنا لا أكره:الثراء شريطة أن يقترن بالنقاء ! 
فتوجس خيفة من نظرة عينيها وقال يعجلة : 
مايدة.. 
وشعر بأن شريكة جياته ليست شريكة فى طموحه:: وكان يؤّمن ى 
أعماقه بأن الفارق الوحيد بين أهل السجون وأهل الخارج هو:اللحظ 
لا الخلق أو المبادئع , وأن العالم مجموعة من الأوغاد لا.ينجو منها 
إلا القوى الشاطر . واعتبر زوجته امتدادا للرأى العام الأحمق الذى عليه 
أن يداريه طالما أصر على تحقيق طموحه . ومضى يوثق علاقاته ببعض 
الضباط واخخرين من رجال القطاع الخاص . حتى كانت هزيمة © يونية » 
وانكشف أمره فيما اتكشف المستور من أمورهم:. واكتفى بإحالته إلى 
المعاش بفضل حكم أيضا ولكن هنومة ثارت عليه ثورة لم يفلح فى مهادتتها 


باد ع 
إلا بالطلاق . وقالت سميرة لهنومة بهدوثها المعهود : 

لب آنا سيفؤلة قي نفك لفطل ! 

فقالت الفتاة بشدة : 

لا أستطيع أن أغمض عينى وأهدم بنيان حياق كله .. 

واحتفظت هنومة بالشقة والبنات وله ف :بن الننارق 
والدرب الجر ؛ وفسر لأمه الساذجة الطلاق على أنه خلاف مما يفسد 
الحياة الزوجية . ولما تغير الحال وهلت طلائع الانفتاح تنفس من جديد » 
واستمد من الجو الظارئ حياة لم يحلم بها من قبل . واشتغل بكل همة فى 
الاستيراد » وحقق لنفسه أخيرا الحلم الذى راوده من الصغر . واتفسح 
امجال أمامه ما بين الخارج والداخل ..وفى إحدى رحلاته تعرف بأرملة 
أستزالية فتزوج منها » وأقام معها فى فيللا فى المعادى . وكثيرا ما يقول 
ضاحكا : 

إنبا قسمة غادلة » فالثراء للأقوياء والأخلاق للضعفاء . 


( نادرة محمود عطا المراكيبى ) 


هى الزابعة فق ذرية محمود بك عطا » ولدث ونشأث فى سراى ميدان 
حيرت ؛» فى الجو المعبق بالعز والرفاهية لمعيو من الوسامة وإن 
تكن دون متها الذكور + وعل مثال أخختها الكبرى شكيرة فى الخلق 
والمبادئ والتدين مع شىء كثير من المرونة والدماثة . وكانت حادة الذكاء 
محبة للتعلم فلم يعارض أبوها فى استمرارها فيه بعد أن غزاه الزمن بمفاهيمه 
الجديدة . وقد توجت سعادة صباها بلحب الذى ربط بينها وبين مازث ابن 
( حديث الصباح والمساء ) 


7 لكا 
عمها . استوى فارسا لأحلامها منذ مراهقتها وحتى اخخر يوم فى حياته بل 
لعله ظل كذلك طيلة عمرها . أحبته كالم تحب شيئا فى الوجود ؛ وناطت 
به أحلامها وسعادتها وأمانيهيا . وشد ما جزعت: للخضام الذى مزق 
أسرتها » وشد ما خافته على سعادتها وامالها » وقالت لامها : 
بابا جاوز غضبه الحد .. 
ولم تنقطع الصلة بينها وبينه طوال أعوام الخصومة.. وف أثناء ذلك حصلت 
على البكالوريا والتحقت بكلية الطب . ثم كانت الكارثة التى هلك بفيها 
مازن وتلاشى من وجودها إ كاذت. تجن من لحرن بل والغضب 2 
وقضت عاما فى السراى أسيرة للكابة » ثم واصلت دراستها وقد تحجر 
قلببا وصمم على الزهد.فى الدنيا . ارت من اخياتها فى«تلك الأيام 
بتجربتين مرتين » وفاة حبيبها » وخحيبة أمل,شقيقتها فى حياتها الزوجية . 
ونزعت بكل قواها لتكريس حياتها للعمل والوحدة والقراءة الدينية . 
وعرضت ها فرص زواج 3 طيبة ولكنها كانت قد تطبعت بسوء الظن 
بالنوايا » وكرهت فكرة الحياة الزوجية . و تخصصت فى طب الولادة » 
وحصلت على الدكتوراه » وأحرزت تنجاجا مرموقا تزايد يوما بعد يوم . 
ولم تحفل بنصائح إخوتها ها بإعادة النظر فى الزواج وثابرت على عملها 
ووحدتها وتدينها حتى فاتها القطار دون أسف مسجلةافى غالم الأحزان 
ظاهرة فرياية لا تبكر اميت السراى بين شكيرة وعبده ونادرة 
وماهر فى الكير كا جمعت بينهم فى مطلع الحياة . أمثلة حية للنجاح والفشل 
معا .. 


عبت( 3 | حبست 


« نعمة عطا المراكيبى ) 


ابنة عطا المراكيبى وسكينة جلعاد المغاورى . ولدت ونشأت ببيت 
الغورية » وورثت عن أمها عينيها النجلاوين وشعرها الأسود الغزير 
بالاضافة إلى صححة جيدة لم تحظ بها الأم . ولماعزم يزيد المصرى على تزويج 
ابنه عزيز وجد فيبا الشروط المزكية » فهى ابنة جاره وصديقه عطا 
المراكيبى » وهى مصونة وجميلة » وزفت نعمة إلى عزيز منتقلة من دور 
إلى دور فى نفس البيت بالغورية . وكانت مثالا طيبا للزوجة العاقلة المدبرة 
المطيعة » وأنجبت لعزيز رشوانة وعمرو وسرور . وتلقت من زواج أبيها 
بالأزئئلة اليه متشعة جين يحلاب الرردية نارفا سين على 
وزارت السراى الجديدة يدان خيرت » وسراى العزبة ببنى سويف 
فانيرت بما رأت أى انبهار ولم تصدق عينيها . وتوقعت أن تنهال عليبا 
دفقات من الخير ولكن خاب رجاوها » وفيما عدا هدايا المناسبات فقد 
قبض الرجل يده.عنها كأنها ليست بكريته » وليست الأخت الكبرى 
محمود وأحمد . وقال لها عريز : 

إنه شحيح ومن يحبسون النعمة .. 

ولكنها رغم حنقها دافعت عن أبيها قائلة : 

ل بل يخاف أن تتهمه المرأة بتبديد ثروتها ! 

ورغم تقواها حلمت بأن تسبق الأرملة أباها إلى الآخرة فيرثها وبالتالى 
ترث هى حظا من الثروة يدعم رشوانة وعمرو وسرور فى حياتهم » ولكن 
الرجل رحل قبل زوجته بقليل » مخيبا رجاءها بموته ما خيبه بحياته . والحق 


ب ؟ ات 


أن مخالطة أخويها ‏ محمود وأحمد للها ولأولادها وبرهما بهم أنساها 
أحزانها فبادلتبما حبا بحب حتى اخر عهدها بالحياة .. وامتد بها العمر حتى 
قرت عينا بأحفادها » ورجخلت عن الدنيا بعد عزير بعامين ٠,‏ 


( نماد حمادة القناوى ») 


بكرية صدرية وحمادة القناوى .. ولدت ونشأت.فى.خان جعفر.» 
ومرحت فى طفولتها فى بيت القاضى » وحظيت بمنزلة طيبة لدئ عمرو 
وراضية بوصفها طليعة الأخفاد . وكانت على جمال مقبول » وتعليم قليل 
سرعان ما تلاشى :.: ولا قاريت اللناسشيةخغارة خطايا عند ساو ا 
العمر من أقارب أبيها فرجب به حمادة أيما ترحيب © وأدركت ضصدرية 
بأسى عميق أن ابنتها تنفصل عتبها إلى الأبد وأمها لن تراها إلا فى المناسبات » 
وأباسحي راق فصاعدا إلى الصعيد.وتأقلمت نهاد مع البيئة الجديدة 
فتطبعت بسجايا جديدة واكتسبت لهحجة جديدة . وأنجبت للعممدة 
عبشرا : نصفهم ذكور ونصفهم إناث » وكلما زارت القاهرة كوافدة 
غريبة تطلعت إليها الأبصار بغرابة » وهى تشهد حرم العمدة بجسمها 

المترامى » وحليها الذهبية التى تغطى الساعدين والعنق ٠‏ ولكنتها الغريبة 
المثيرة للضحلك . 


زاب 
و حرف اهاء) ‏ 
« هنومة حسين قابيل ) 


صغرى بنات مميرة وحسين قابيل » ولدت ونشات فى بيت ابن 
خلدون » على طراز أمها فى الجمال . طويلّة القامة » رشيقة القد » حادة 
الذكاء ؛ شديدة فى اتفسك بالأأخلاق والمبادئ" » وشديدة الشبه فى ذلك 
بأخيها الأصغر سلم » وتفوقت فى الدر راسة والتحقت بالآداب قسم اللغة 
الفرنسية . وقد تحمست لثورة يوليو باعتبارها ثورة إصلاح وأخلاق , 
ولكنها انقلبت عليها مذ حكم على سليم بالسجن » ولم تتردد فى اتهام حكم 
بالخطا فى موالاته لما : وقد تخرجت ف الكلية » والتحقت بالاذاعة 
لتفوقها من ناخية وبفضل توصيات حكم من ناحية أخرى . وأراد عقل 
ابن خالتها صدرية أن يتزوج منها ولكنها رفضته لطولها وقصره وقالت 
لأمها : 

سيكون منظرنا مضحكا إذا سرنا معا فى الطريق .. 

ووافتتر كل رواج بن ندر » لمر كزه ‏ ووسامته » وحسن ظبها 
بأخلاقه وعاشت معه عمرا فى شقة شقة أنيقة بشار ع حسن صبرى بالزمالك 
والشورله نمورة دراضية وصفاء . ولا تكشف لها انحرافه ثارت ثورة 
عنيفة لم يتوقعها الرجل من شريكة حياة . وقالت له بصراحتها الحادة : 

ب إفى أرفض الاستمرار فى معاشرة رجل تبين لى انحرافه .. 

:و كان سميرة تكره فكرة الطلاق وحاولت أن تقنعها بأنها ليست 


ه71 
مسكولة عنه » وأنها يجب أن تزن عواقب تصميمها على بناتها ولكن قالت 
لأمها : 
لقد سقظاق نظطراى #لاانطينة ق ال كلل 
وانتبى الخلاف بالطلاق » واحتفظت ببناتها معها فى شقة الزمالك » 
2 تربيين على مثالها » ولم تأسف قط على القرار الصارم الذى 
ته . ومضت الأيام وان للبنات أن تتزروج » وكان الزواج قد أضبح 
ا تكاليفه وصعوبة الفوز بشقة » ولكن 
نادر ذلل كافة الصعوبات » فابتاع شقة لكل بنت وجهزهن على المستوى 
اللائق به . وقالت هنومة تعزى نفسها : 
إنه أبوهن والمسثول عنهن .. 
رلكها م سطع أن مهل من نلقية راودا 101 
ما تيسر لبنت: منهن' أن تسيقز.ق ايكا الروتغيلةاءا:وضاءلك أبن 


هل أصبحت الحياة الشريفة مستحيلة حا ؟! 
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حب 2 111 سلا 


و حرف الواو » 
(« وحيدة حامد عمرو ) 


بكرية حامد وشكيرة » ولدت ونشأت فى سراى ميدان خيرت » 
ولعبت طفولتها فى حديقتها المترامية الغناء . ووضح من الصغر ذكاؤها . 
إلى جمال مقبول » وروح مرحة غالتها رياح النكد . من قديم تشرب قلبها 
بالكابة فى مناخ الحياة الززوجية المسموم » وتمثلت أحزان أمها الدائمة حتى 
ريسي الور من أيهاق أغماتها . ولم تجد فى أخبيها صالح أى عزا 00 

خلقه وملاحقته الناس بأخطائهم كأنه الحسيب عليهم » م جا الانشقاق 
بين جدها محمود وأخيه أحمد ليقضى على البقية الباقية لها من أمل فى حياة 
0 . وترامت إليها عداوة أهل أبيها 
لذعها : تهم المدببة » بالإضافة إلى الماسى الكثيرة التى هصرت 
0 
الأحز ان والانحرافات والانفعالات القاسية . ووجدت سلواها الوحيدة 
فى الدراسة فتفوقت » والتحقت مثل:خالتها نادرة بكلية الطب » وما إن 
وجدت فرصة للعمل فى السعودية حتى ولت هاربة . وبعد أعوام من 
الغربة كانت مفاجأة لأمها أن تتلقى منها رسالة تنبعها فيها بأنها ستتزوج من 
زميل باكستانى يعمل معها فى نفس المستشفى .. 


١ 1‏ تعد 
) وردة حمادة القناوى (( 


هى الثالثة فى ذرية صدرية وحمادة . ولدات ونشأت فى خان ججتعفر , 
ولكنها عشقت البيت القديم بميدان بيت القاضى وتعلقت بجدتها راضية 
فبادلتها الجدة حبا بحب » وكانت تقول الصدرية عنها : 

وردة أجمل البنات ولكن ميزتها الأول:فى العقل .. 

وقد خطبت لابن عم أبيها الشاب وهى دون سن الزواج ء ولكنها 
أصيبت بالملاريا » ولم تستطع المقاومة ففاضت روحها تاركة فى قلب أمها 
جرحا لا يندمل . 


« حرف الياء ») 


« يزيد المصرى ») 


وصل إلى القاهرة قبل وصول الحملة الفرنسية بأيام . وكان فى 
الإسكندرية من أسرة عطارين » ولما انتشر الوباء أهلك أفرادها فلم يبق 
عل رجل أو امرأة سبواه . وكره البلد فقرر هجرها ويمم شطر القاهرة . 
و كان معه شىء من المال » وهيزة نادرة فى ذلك الزمان وهى أنه كان يعرف 
القراءة والكتابة » لقنها فى المعهد الدينى قبل أن ينقطع عنه ليعاؤن أباه فى 
دكان العطارة . وتحير فى القاهرة فترة حنى وجد مأواه فى بيت بالغورية » 
؟ا وجد عملا كخازن فى وكالة الوراق . كان شابا فوى الجسم غامق 


١7--‏ 7 عس 


التتمئرة ة واضح الملابح ؛ يرتدى الجلباب. والشملة والعمامة » ولتقواه 
ووجاهه يانت نهسه للرواج . ورأى فرجة السنماك وهى تبيع السمك فى 
الطريق فأعجبته » وبمعاونه جاره عطا المراكيبى تزوج منها :وقد كاله 
ذرية وفيرة بقى منها على قيد الحياة عزيز وداود ؛ وامتد به العمر حتى شهد 
مولد أحفاده رشوائة وعمرو وسرور . وزاره سيدى نهم الدين فى المنام 
وأمره أن يبنى قبره فى جوار ضريحه فصدع بما أمر » وشيد الحوش الذى 
دفن فيه الا تل الاح ين حرو المسغرة ى أنباء التاعرج . 


عت 


